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بقلم الأستاط -p‏ مالوان 
d‏ آثار قريب [سيا بجاممة لنیدن 


ا سس 


بعد meer ple‏ ی E‏ 
مصر تتخذ شکلا محددا ‏ وآنشذ ولأول مرة تفابلنا وثائق مکتوبة من الأسرتین 
لاولی والثانية آمکننا بواسطتها أن نترسم فى صورة هيروغليفية اسمی نعرمر ومینا 
ذوی الشهرة الخالدة » كل منهما كمؤسس لملكة موحدة » كما أن تعاقب هؤلاء 
للوك على العرش فى العصر العتيق » قد وصل إلينا فى قوائم عن الأسرات » برجم 
بعضها إلى عصور سحيقة ؛ كما يرجع بعضها الآخر إلى العصر اليونانى » ومتد 
عصرهم نحوا من ٠٠١‏ عام » وقد أيدت الحفائر والبحوث الأثرية أصالتهم 
لتاريخية . 

وفی هذه الرحلة على وجه التحدید » يحق لولف هذا الكتاب وهو الأستاذ 
)9 .ب . إمرى) أن يتحدث GY‏ قد مارس بنفسه خلال عشرین سنة عملية 
الکشف فى سقارة عن عشر مقابر» ضمت ذخاثر ملوك وملكة واحدة من الأسرتين 
الأولى والثانية » وتزودنا الرسومات الدقيقة قيقة التی رسمها المؤلف ve‏ ما اشتهر به من 
مهارة نادرة » بأساس صالح لتحيل قصورهم وعمارتهم السكنية وابنائزية فى العصر 
العتيق » ومن الشيق حقا أن نرى أنه قد تأكدت الحجج المكتوبة فى وثيقة من 
العصر العتيق مثل حجر بالرمو ليس فقط با تواتر إلينا عن ثقة فى تاريخ مانيتون » 
بل أيضا بالقرائن الأثرية المفصلة المتزايدة » ولاجدال فى أنه لازالت هناك مسائل 
عديدة تتطلب البحث : إذ إننا لانعرف يقيئا GA‏ من الملوك كان مینا فى الواقع » 
ولكن المؤلف قد أوضح الصعوبات بطريقة جلية مقبولة . 

ونحن OY‏ على وشك الدخول فى عصر أثرى جديد » ويحدونا الأمل فى أن 
دنا القرينة المبنية على تأريخ الكربون VE‏ بمقياس زمنى أثرى يمكئنا من التعرف 
على علاقة التطور بين مالك العصر العتيق الواقعة فى نطاق وادى الدجلة والفرات 
من Ler‏ وبين وادی النيل من جهة أخرى . 


التقاط fas‏ هذه المالك الختلفة جدا e‏ والتباعدة کثیرا » فى أن lag‏ علامات عن 
خبرتها المشتركة فى الصناعات والفنون . فقد كانت هناك علاقة مأ » ونحن نعرف 
فى الحقيقة أنه خلال الأسرتين الأولى والثانية كان المصريون يتاجرون فى الشرق 
الأدنى وكان النحاس الذى يستخرج من مناجم سيناء يصدر إلى جبيل من أجل 
خحشب OLS‏ وأمانوس » وإلى كريت من أجل النبيذ والزيت . 

ورها كانت الفصول الا حيرة تخلب اللب أكثر من أى فصول الكتاب » ا حوته 
من بيانات عما أنجزته مصر صناعیا قبل نحو ۲۷۰۰ سنة قبل الميلاد » وإلى أى 
مدى خطا سكان مصر نحو تشكيل الحضارة المصرية التى تقف شامخة فريدة أكثر 
من أى حضارة فى العالم القديم . 

ورا يدهش العديدون عندما يعلمون أننا يجوز لنا أن نتنبأ » ونحن على يقين » 
ot‏ التربة الصرية لاتزال تخبيع بين طياتها لعلماء الحفائر فى المستقيل أكثر ما قد 
خرج منها » ففی سقارة بالذات هناك من الأدلة مايدعونا إلى الاعتقاد ob‏ هناك 
اكتشافات عديدة هامة لازالت قيد العمل » ونعتتم هذا بالتعبير عن أملنا فى أن 
يعود الأستاذ إمرى یوما إلى هذه النطقة( ليواصل العمل الذى أيده فيه زسلاژه 
المصريون بإخلاص . 


)1( يقوم الأستاذ إمرى فى هذه الآونة بالاشتراك مع مصلحة الآثار باستعناف أعمال الخفر فى سقارة » وقد 
وفق إلى مزيد من الاكتشافات الا ثرية الهامة , (المترجم) 


رعا كان من السایق لأوانه OVI‏ محاولة التألیف عن مصر فى عصرها العتيق › إذ 
إن الحفائر الجارية لازالت تکشف عن مادة جديدة » ربا تعدل أو تغیر بطريقة فعالة 
آشیاء كثيرة تعتبر OV‏ غير قابلة للنقاش . ویحتاج الوصف الکامل حضارة وادی 
النیل خلال الأسرتين الأولى والثانية إلى مجلد آکبر فى الحجم مرات عديدة من 
هذا الکتاب » ومن الواجب أن يقهم قرائی أنه مطلوب منهم أن یقبلوا هذا الکتاب 
الذی لایعدو أن یکون مقدمة لوضوع متسع . 

وحينثذ فهذه محاولة تقدم موجز عام لما نعلمه عن مصر فى فجر تاریخها كدولة 
متحضرة ‏ يدين لها بالکثیر عالنا العاصر » سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة . 

وآود أن pel‏ عن شکری للأستاذ م . مالوان للتوجیهات العديدة القيمة التی نتج 
عنها تقد حسینات عديدة فى آسلوب فقرات عديدة فى النص » وفی إدخال نقاط 


عديدة كانت قد غابت عنی . 


(بونیفرستی کولیج لندن) 


و.ب. امری 


كن تاوما ماقت تاريخ مصر قبل عام ۱۸۹۵ وی اف Sie‏ 
ملوك الأسرة الرابعة 758٠١‏ ق .م الذى كان فى نظر مؤرنحى ذلك الوقت شخصية 
يحيط بها الغموض ‏ وجدير بالذکر أنه كانت لدینا سجلات الأقدمين التی أمدثنا 
بقوائم AL gb‏ باللوك وا كان یعتبر أهم wal tl‏ التی جرت خلال حكمهم کما 
كانت لدینا قوائم مصرية باللوك ترجع إلى عصر مينا » الذی ورد ذکره فى الا ساطیر 
بأنه أول ملوك الأسرة الأولى ومؤسس مصر الوحدة ‏ ولکن هذه السجلات e‏ سواء 
ما كتبه منها الورخون القدماء » أو ما ذكره الصربون فى قوائمهم » كانت من الضالة 
بحيث لايمكن أن یتخذها الباحث أساسا مؤكدا لبحث تاريخى سليم » والواقع أن 
كثيرا من الژرخین اعتبروا هؤلاء الملوك مجرد أساطير » ومن المؤكد أن أحدًا لم تكن 
لديه فكرة عن مدى الحضارة الرفيعة التى قامت فى وادى النیل قبل عصر الأهرام 
مات السنین . 

ولقد تغير کل ذلك فى بضع سنین بفضل معول عالم الحفائر ‏ فآظهرت 
اکتشافات «بعری» فى أبيدوس «العرابة الدفونة» و«دى مورجان» فى نقادة 
و«کویبل» فى «هیرا کونبولیس» «الکوم الأحمر» معابد ومقابر وآثار آولئك الملوك 
الأوائل » ودفعت خدود التاریخ البشری إلى الوراء آکثر من خمسمائة سنة . 

ولتفحص الآن الادة التاريخية التی كانت ميسرة لعالم الا ثار الصربة قبل 
حدوث هذه الا کتشافات » نجد أن السجلات الصرية القديمة تتکون من حمس 
قوائم ملكية هی : 

۰ مدونة على جدران دهلیز معبد سیتی فى آبیدوس‎ : agag لوحة‎ ١ 
وتذکر مجموعة من الأسماء اللكية السبوقة بلقب «نیسو() وعددها ستة وسبعون‎ 
. ملكا ابتداء من مينا حتی سیتی الأول‎ 

y‏ لوحة الكرنك : ene‏ حالیا فى باريس وتذکر أصلا الأسماء السبوقة 


)1( «نیسو بيتى» أو الاسم الرابع من الاسماء الملكية يقرأ الان «ملك الوجه القبلی والوجه البحری» وکان 
املك يسمى به عند اعتلائه العرش . 


بلقب نيسو لاثنين وستين ملكا من مينا حتی حتمس الثالث ‏ ولکنها لا تقارن 
بلوحة آبیدوس فى قیمتها إذ تستند ساسا إلى الروایات آکشر ما تستند إلى 
التواریخ الدونة الرسمية . 

۳ لوحة سفاوة : التى عثر علیها فى مقبرة الکاتب اللکی السمی «ثونری» 
وهی توجد حالیا فى التحف الصری بالقاهرة e‏ وتذکر الأسماء السبوقة بلقب نيسو 
لسبعة وأربعين ملكا ابتداء من «مربابن» «عدج = إيب» وتنتهی برمسیس الثانی » 
وقد كان مربابن سادس ملوك الأسرة الأولى e‏ ومن احتمل أن سبب إغفال اللوك 
الخمسة السابقین له یرجع إلى أن لوحة سقارة ذكرت قائمة اللوك طبق ا 

sires‏ ی » على أنه من الطبیعی أن تعتر 
قائمتا آبیدوس والکرنك اللتان تمثلان مصر العلیا بهؤلاء اللوك الأوائل . 

ygi insta ٤‏ : وقد کتبت LIL‏ الهیراطیقی » وهی عبارة عن قائمة ملوك 
تبين طول حکم کل منهم بالسنوات والشهور والأيام » وهی بخلاف لوحات 
أبيدوس والکرنك وسقارة » تبدأ بالفترة التی توحد فیها القطران والأسرة الأولى » 
بل تجاوزت اللوك العشرة إلى أسرات الالهة » وهناك اختلاف آخر بين هذه البردية 
واللوحات السابق ذکرها ؛ یتمثل فى أن البردية تقسم مجموعات الملوك إلى عصور » 
والظاهر أن هذه البردية کتبت فى الأسرة التاسعة عشرة وکانت بلاریب وثيقة 
معبد حأ إلى مثلها المؤرنحون القدماء فى جمع الادة التاريخية لا کتبوه ورغم ما لهذه 
البردية بوضعها الراهن من قيمة » إلا آنها تمثل مأساة » لأن مايزيد على نصف 
قيمتها قد ضاع نتيجة سوء علاجها » فقد كانت أصلا فى حيازة ملك سردينيا ثم 
أرسلت إلى تورين فى صندوق دون تعبئة سليمة » فوصلت إلى الجهة المرسلة إليها 
وقد تهشمت إلى قطع لاتحصى » وأمضى الباحثون سنين فى تجميع مابقى منها 
والملاءمة بينها » ومع ذلك » وفى حالتها الراهنة بعد الترمیم ‏ توجد بها ثغرات 
هامة » ونتيجة لذلك diy‏ سلبيل بعض الملوك موضع جدال » ومن بين ملوك 
العصر العتیق السبعة عشره هناك عشرة ملوك فقط LiKe‏ معرفتهم بصفة محددة . 

۵ وأخميرا لدینا مايعرف بحجر بالرمو وهو مشل بردية تورين يثل مأساة آحری 
للبحث الأثرى » فقد بقیت لدینا فقط خمسة آجزاء صغيرة من لوحة حجرية 
كبيرة ؛ كان طولها أصلا نحو سبعة آقدام وارتفاعها قدمين » ولایوجد أى بیان 


پرشدنا عن مکان العثور علیها ‏ ومع أنه من الواضح أن هذه اللوحة قد حطمت إلى 
آجزاء صغيرة » إلا أنه من المکن جدا » بل ومن انحتمل أنه كانت هناك قطع 
آخری عديدة » وأكثر ما وجد من هذا الأثر القیم ‏ لاتزال باقية إذا عرفنا فقط أين 
یبحث عنها e‏ ومع ذلك فإننا نعلم » ویراودنا الأمل » أنه كان یوجد سجل باسم کل 
ملك من ملوك العصر العتیق وعدد سنی حکمه وأهم ما حدث خلال تولیه 
العرش » وأن هذه البیانات قد کتبت آیام الأسرة الخامسة ولا عض على توحید 
القطرين سوى ما يقرب من ۷۰۰ عام » ما یجعل حدود الخطأ فى جميع 
الاحتمالات فى غاية الضالة . 

واللوحة من حجر البازلت الأسود وقد نقش عليها بحفر دقيق تاريخ الأسرات 
الخمس الأولى مع أسماء ملوك مصر العليا وملوك مصر السفلی الذين حكموا 
المملكتين المنفصلتين قبل وحدتهما ‏ ومازالت أكبر قطع اللوحة منذ سنين عديدة 
جزءا من مجموعة متحف بالرمو» ومن ثم جاء اسمها . على أنه توجد قطعة أخرى 
فى المتحف المصرى بالقاهرة » بينما احتفظ بقطعة صغيرة جدا فى مجموعة بتری 
بجامعة لندن » وقد كرست بحوث كشيرة لهذا الأثر الهام » ولكن النتائج التى 
انتهت إليها مصادر البحث متضاربة »لم تصل بعد إلى ترميم كامل مقنع حتى 
لشكلها العام » وعلی أى حال هناك حقيقة قد تبدو مؤكدة » وهی أن الصفين الثانى 
والثالث يسجلان تاريخ ثمانية ملوك فى الأسرة الأولى » آما الصفان الرابع واسطنامس 
فيسجلان ملوك الأسرة الثانية البالغ عددهم تسعة ملوك » وبتطبيق تأريخ مانيتون 
«انظر ما يتبع» على المسافة الدالة على السنين كما ورد على قطعتی الجر فى 
بالرمو والقاهرة يتبين أن الصفوف الأربعة تتفق فى نهايتها . وعلى هذا فقد يبدو أن 
تأريخ مانيتون للأسرتين الأولى والثانية صحيح بالبرهان المادى وأنه كان لديه مصدر 
وثيق استند إليه فى تقسيم مجموعات الملوك إلى أسرات » ولانستطيع إلا أن نأمل 
أنه فى يوم ما سيكشف معول الأثرى فى حفائره عن مزيد من هذا الأثر الذى لا 
يقدر مال فى نظر المؤرخ . 

وقد كان التاريخ الذى كتبه هيرودوت من المصادر اليونانية القديمة ذات القيمة 
المحدودة aye‏ وثق al‏ درجة بعيدة ف فى الروایات ألتی حكاها له الأدلاء الذين 
صحبوه فى رحلاته بمصر e‏ ومن الواخ ضح أنه لم يبذل جهدا فى التحقق التاريخى 


من العلومات التی حصل علیها بهذه الطريقة » ولکن الاقتباسات الجزئية التی 
اقتبسها یوسیفس of‏ الناستحان السیحیان آفریکانوس عام ۳۰۰ ميلادية » ويوزينيوس 
عام ۰ ميلادية عن مانيتون كانت ذات آهمية عظيمة وشکلت الاطار GUI‏ بنی 
داخله التاريخ المصرى . 

وقد عاش مانيتون وهو ot‏ أهالى بلدة سمنود بالوجه البحرى فى القرن الثالث 
قبل الميلاد خلال حكم بطليموس الثانى الذى كلفه بكتابة تاريخ وطنه . وكان 
مانيتون أهلا لهذا العمل ء حيث كان على ما يبدو كاهنا فى هليوبوليس «عين 
شمس» مركز العلم فى مصر» ما مهد له سبيل الوصول إلى السجلات القدية 
امحفوظة فى العابد c‏ ولسوء احظ فقد ضاع التاريخ الذى كتبه مانيتون » وليس لدينا 
سوى الاقتباسات التى نقلها الكتاب التأحرون بعد موت المؤلف بستمائة سنة » مع 
كل ما يترتب على تكرار النسخ من تشويه » وقد قسم مانيتون قائمة الملوك إلى 
أسرات مع اسم المكان الذى نشأت فيه كل أسرة » وبالنسبة للأسرتين الأوليين 0 
تبدو تقاريره صحيحة بالتأكيد » ويوجد شك ضئيل فى سلامة المصادر التى اعتمد 
عليها ‏ والرخ المصرى الذى كان يكتب باليونانية أعطى بالطبع الصيغة اليونانية 
لأسماء الملوك » ومع أن البحوث الأثرية قد برهنت على وجود الملوك الذين أحصاهم 
إلا أن موضوع تحقيق شخصية كل منهم مازال مبهما . 

وبعد » فتلك كانت المصادر الوحيدة لعرفة أساس التاريخ الفرعونی التى كانت 
ميسرة لعلماء UW‏ المصرية عند نهاية القرن الاضی . وهی هزيلة حقًا » وليس من 
الغريب أن يبحث عصر الأسرتين الأولى والثانية فى إحدى عشرة صفحة فى 
الطبعة الأولى من تاريخ «بتری» الذى نشر عام 1895 . 

وفجأة ينقشع ضباب هذا الغموض التاريخى كنتيجة لسلسلة من الاكتشافات 
الرائعة فى حفائر أبيدوس وهيرا كونبوليس ونقادة . 

فقد وجد كويبل Quibell‏ سنة ۱۸۹4 خلال حفائره بالقرب من إدفو فى موقع 
هيرا كونبوليس «الكاب» آثارا لأوائل من عرفوا من ملوك مصر e‏ وهم الأسلاف 
الباشرون للأسرة الأولى وهؤلاء هم «سلك» Selk‏ «العقرب» وكذلك نغرمر» ومن 
أميز ما خلفه لنا أولهما رس صوجان كان يستعمل فى الاحتفالات عليه نقوش » 
كما أن الثانى قد ترك لنا لوحته الإردوازية الشهيرة » وكلا الأثرين يعتبر وثيقة 


تاريخية لها قيمة عظيمة » وکشف کویبل أيضا LUT‏ لملكين من ملوك الأسرة الثانية 
هما خع سخم وخع سختموى . 

وفى عام ۱۸۹۲ كشف دی مورجان مدير مصلحة الآثار آنذاك عن مقبرة ضخمة 
فى نقادة » عرفنا مما عثر عليه فيها من آثار أنها كانت مقبرة الملك حورعحا أول ملوك 
الأسرة الأولى » ومع ذلك فقد أوضحت الأبحاث التى أجريت بعد ذلك ترجيح 
الاحتمال بأنها مقبرة الملكة «نيت حتب» والدة اللك حورعحا e‏ وبغض النظر عن 
قيمة المعلومات المعمارية التى أمدنا بها هذا البنيان العظيم » فإن الاكتشاف كان 
غنيا بالآثار التى من أهمها لوحة صغيرة من العاج منقوش عليها اسم حورعحا 
ومعه اسم «من» » ومن ثم يكون هذا اسم الملك مينا كما ورد عن مانيتون . 

وفى السنة التالية وجد «أميللينو» Amellinean‏ فى حفائره فى منطقة 
بأبيدوس تعرف باسم أم الجعاب ؛ مجموعة من مقابر ذات حفر كبيرة عرف عندئذ 
آنها مقابر عدد كبير من ملوك العصر العتيق » وللأسف كانت تنقص امیللینو الخبرة 
فى طريقة احفر الأثرى » واعتبرت طريقته فى حفر هذا الوقع - وهو من أهم المواقع 
التى كشف عنها فى مصر حتى الآن ‏ مأساة أخرى فى علم الآثار . 

OLS Uy‏ من مولوه JUL‏ من هواة جمع الآثار » فقد وجه أميللينو كل همه إلى 
جمع التحف الفنية فقط » حتى أنه آهمل المبادئ الأساسية فى تسجيل سير 
العمل » وذكر أيضا أنه كان يحطم الأوانى الحجرية المكررة ليرفع من قيمة ما 
یحتفظ به ومن احتمل أنه قد بولغ فى مثل هذه التقارير » ولكن من المؤكد أن 
تحطيم آثار لايمكن تعويضها كنتيجة للجهل والإهمال كان أمرا شائعا e‏ وبعد أن ظل 
أميللينو يزاول عملية التخريب لمدة أربع سنوات » تنحى أخيرا عن الامتياز الذى 
خوله الحفر » وعندئذ بادر «بترى» بإعادة فتح هذه الحفائر » وفى موسمين أمضاهما 
فى البحث الرائع أنقذ كل قطعة من الأدلة التى لم يكن آمیللینو قد لمسها تماما » 
وعن طريق العمل الجاد الضنی استطاع بترى أن يتتبع التطور المعمارى للمبانى 
الجنائزية » وأن يتعرف على أصحابها من الملوك » ومن مجموع ما عثر عليه من 
خليط » وضع بتری نظام تتابع ملوك الأسرة الأولى بطريقة سليمة جدا e‏ حتی أنه 
مع تعديل طفيف مازال رأيه فى الوضع التاريخم , لكل , ملك قائما حتو, اليوم وقد 


. الا کتشافات التی أجريت فى سقارة بعد ذلك بأربعين سنة‎ wast 

وکان من نتيجة هذه الاكتشافات أن قصة الحضارة الصرية آمعنت فى القدم 
۰ سنة آخری » ولکن بعد الحماس الأول قل اهتمام الباحئین كما قلت البحوث 
التی تتعلق بهنه الفترة » وقد قام بتری فى سنة ۱۹۱۳ بعمل اکتشافات أخرى فى 
طرخان » وأکد «کویبل» وجود مقابر كبيرة من العصر العتیق شمال سقارة سنة 
۲ ولکن ما يثير العجب أن أحدًا غیرهم لم یتتبع هذه الا کتشافات . 

ویبدو أن همة الباحثين قد هبطت بسبب قلة ما عثر عليه من مادة مکتوبة e‏ 
وكذلك فشلهم النسبی فى حل الکثیر من طلاسم الكتابة فى العصر العتيق » وقد 
أماطت اكتشافات جديدة ومثيرة اللثام عن جبانات ومواطن أهالى ماقبل الأسرات 
فى وادى النيل » واسترعت دراسة هذه الاكتشافات انتباه علماء الآثار المصرية 
الذين تخصصوا فى دراسة أصل المصريين ما أدى إلى استبعاد أى تقدم يضيف 
جدیدا إلى معلوماتنا عن ميلاد الحضارة الفرعونية . 

واستمرت فترة الهدوء حتى عام ۱٩۲۲‏ عندما أراد «رایزنر» Reisner‏ أن يعد 
المادة العلمية لمؤلفه العظيم عن تطور العمارة الجنائزية » وطلب من سيسل فيرث 
Cecil Firth‏ كبير مفتشى الآثار عند ذاك أن يوجه اهتمامه نحو جبانة العصر 
العتيق فى شمال سقارة » وهی الحبانة التى طال إهمالها والتى كان قد كشف عنها 
كويبل عام ۰۱۹۱۲ وقام «فيرث» بتنظيف منطقتين ولكنه مات قبل أن يستطيع 
تسجيل نتائج عمله تسجيلا كاملا » ما أدى إلى أن تلقى المؤلف «إمرى» تعليمات 
مدير عام مصلحة الآثار Ob‏ يعيد حفر المنطقتين السالفتین حتی يمكن النشر 
عنهما e‏ ولم يكن «فیرث» قد أتم حفر النطقة بالتفصیل ‏ ولا أعاد المؤلف فحص 
جزء من مقبرة كبيرة من الأسرة الأولى » كان فيرث قد كشف عن بعضها وتوصل 
إلى بعض الاكتشافات الهامة » تطلب الأمر أن تتخذ الخطوات فر المنطقة كلها 
حفرا منظما » ومنذ عام ۱۹۳۹ حتى نشوب الحرب استمر هذا العمل الدقيق » وتم 
الكشف عن مجموعة من المقابر الكبيرة » تعتبر ولاشك الشقيقات الشماليات 
لمقابر ملوك الأسرة الأولى فى أبيدوس . 

وقد استؤنفت أعمال ا حفر بعد الحرب وأشرف عليها «إمرى» حتی عام 14۵ 
باسم جمعية الآثار المصرية بلندن » ولصالح مصلحة الآثار المصرية » وبالإضافة إلى 
هذا » فإن زكى سعد الذى ساعد فى أعمال الحفر فى سقارة قبل الحرب قد قام منذ 


عام ۱۹6۲ بتنظيف جبانة متسعة لنبلاء الطبقة الثانية ولأفراد الطبقة الوسطی فى 
الأسرة الأولى فى حلوان على الضفة الشرقية للنیل فى مواجهة سقارة » وقد 
أسفرت الحفريات التى أجريت فى هاتين الجبانتين الكبيرتين » اللتين ضمتا موتى 
منف القديمة منذ ۲۰۰۰ سنة قبل المسيح » عن العثور على معلومات جديدة كثيرة » 
وحظلی علم الآثار المصرية من جديد بالاهتمام بمشكلة أصول الحضارة الفرعونية . 

ورغم أنه قد وجدت مادة جديدة وکثيرة ومدونة » إلا أن تفسیر کتابات العصر 
العتيق تفسیرا دقيقا ظل مع ذلك صعب المنال » وأخذت الدراسات تتقدم » بوکلما 
حصلنا على نصوص أكثر قل الشك فى أن علماء اللغة سوف يكتشفون فى النهاية 
الفتاح الذى يكشف عن هذا الكنز الثمين e‏ الذى يحوى أسسرار الأأصول الأولى 
لتاریخ مصر c‏ ومعلوماتنا OW‏ عن العمارة والفن والنقش والفخار والأوانى الحجرية 
والواد الا خری قد أصبحت فى درجة نستطیع معها أن نورخ هذه اخلفات إلى 
أوائل » أو آواسط ‏ أو آواخر الأسرتين الأولى والثانية » ولم يعد فراعنة مصر الاوائل 
آشخاصا غامضين تحوطهم الأساطير والخرافات » بل إن التقدم الرتيب فى دراسات 
هذا العصر جعلهم أشخاصًا حقيقيين » وکثیرا ما نعرف عن نشاطهم أكثر ما نعرف 
عن نشاط خلفائهم من حکموا فى العصور التالية . 

ولكن . . مع زيادة معلوماتنا عن هذه الفترة السحيقة من تاريخ مصر ء فإنه 
لاتزال هناك مظاهر كثيرة لم يتفق عليها علماء الآثار المصرية » بل كثيرًا ما يقف 
الباحث حائرا أمام اختلاف وجهات النظر فى الدراسات النشورة إذ إن مؤلفيها 
فشلوا فى تقدم الأدلة التى تبرر أو تنفى الاستنتاجات التى توصلوا إليها » وهذا ما 
يدعو للأسف » ولكن من الممكن فهمه ‏ لأن الدلائل ضئيلة فى كثير من نواحى 
تاريخ وحضارة العصر بحيث يعتبر مستحيلا أن نقدم بالتفصيل جميع التفسيرات 
التضاربة لزملائنا ويبدو هذا على الأخص فى كتابنا هذا » فإن المدى الضيق 
الخصص لى ينعنى من إبداء الأدلة التى تعضد أو تختلف فى الرأى مع بعض ما 
وصل إليه المؤرخمون » كما تمنعنى مع ذلك من محاولة إيجاد تبرير صحيح AYN‏ 
التى قد تختلف عن آراء الباحثين الآحرين » وعلی أية حال فإننى أظن أنه قد 
يكون من الملائم هنا أن pahi‏ بعض أهم نقاط الاختلاف . 

وأول هذه الوضوعات وأهمها هو موضوع تحديد الزمن التاريخى » وهو موضوع 


محیر ‏ إذ إنه من المکن أن نلمس تضارب الاراء بين مؤرخى مصر القدية إذا ما 
فحصنا المدة التی آمضتها الأسرتان الأولى والثانية فى الحكم وفق ما جاء فى نخبة 
من الولفات الحديثة نسبيا وهی : 
BREASTED, A History of Egypt, 1921.‏ 
۰- ۲۹۸۰۱ ق .م = ۰ lle‏ 
HALL, Cambridge Ancient History Vol. I. 1924.‏ 
۳۱۹۰۰ ق .م - ۳۱۰ عاما 
WEIGALL, A History of the Pharaohs, 1952.‏ 
۷ ۲۸۸۸ ق .م = ۵۲۰ عاما 
DRIOTON and VANDIER, Les peuples de L,Orient Mediterranéen.‏ 
T Egypte, 1938.‏ 
ble ۱٩ = e J ۲۷۷۸۰ ۷‏ 
SEWELL, The Legacy of Egypt, 1942.‏ 
lle ۲۷۳ = e 3 ۲۸۱۵ ۸‏ 
FRANKFORT, Kingahip and the Gods, 1948.‏ 
۰ ۲۷۰۰ ق م2 ۰۰ ple‏ 
HAYES, The Scepter Of Egypt, ۰‏ 
ble ۲۰۱ = e J ۷ ۷۰‏ 
فالعحدید الزمتی الذی a‏ مژرخحو مصر القدية الأوائل e‏ بوضعهم تاريخ 
وحدة مصر حوالی عام SEE‏ .م » قد عدل عنه من زمن بعید . وفی الواقع دلت 
الاختبارات امحدودة لتلك الوسيلة الحديثة التی تساعدنا فى البحث الأثرى » وهی 
وسيلة الفحص الرادیو کربوتی ‏ على أن التاریخ القائم على افتراض دورة ثالشة 
لنجم الشعری اليمانية هو بلاشك تاريخ خاطیع(۲ . 
ومع ذلك فمازال هناك كما آوضحنا - تفاوت جسیم بين الژرخین العاصرین 


)1( كانت التحديدات الزمنية الناتهة عن طريقة الفحص بالإشعاع الكربونى سنة ١46٠‏ على التشب المأخوذ 
من سقف المقيرة رقم ۰ فی سقارة كالآتى : 
۳ ع ۲7۰ = بين ۲۵۹۲۰۳۱۱۲ ق .م 


مجموع السنوات 
جموع Yee Een‏ = بين ۱۷۷۰۰۳۲۵۰ ق دم 


وباستتناء «ویجل» فإن أحدً لم یقبل العدد الذی حدده مانیتون وهو 008 سنة 
للفترة التی تبدأمن اعتلاء مینا العرش حتی نهاية الأسرة الثانية » ولکن مثل هذه 
الفترة لاتبدو مبالغا فیها ‏ إذا | استندنا إلى الأدلة الأثرية » ومن المؤكد أن القابر 
الکبيرة بسقارة فى الفترة المبكرة كانت مخربة تخریبا كاملا عند نهاية الأسرة 
الشانية » فالباتی التی كانت قائمة بارتفاع ستة آمتار على الا قل تضاءلت إلى 
مالایزید على متر واحد فوق مستوی الأرض الأصلى » وبنيت على ما بقی منها 
مقابر الفترة الأولى من الأسرة الثالثة . ومثل هذا التدمير لبان هائلة الحجم 
والصلابة » وذات جدران رئيسية تفاوت عرضها مابين مترين وخمسة أمتار » ما كان 
ليحدث إلا على مدى فترة زمنية كبيرة وفى نظرى أن ۵۵۰ عاما قد تكون فترة 
معقولة لتعليل ذلك . 

وصحیح أن هناك مايدعو إلى الشك فى الدقة التامة للأعداد التى ذكرها 
مانيتون » لأنها تحمل فى طياتها كل ما يشير إلى تحريفها نتيجة إهمال الناسخين 
عنه t‏ ولنأحذ الأسرة الأولى كمثال لنا : 


عن يوزيبيوس یوزیبیوس عن 
أفريكانومر (النسخة الأرمنية) سيتسللوس 
Syncellus‏ 
مینا Ww Menes‏ ۳۰ .1 
آوئیس ov Athothis‏ ۳۷ ۷ 
کنکینیس Kenkenes‏ ۳۱ ۳۹ ۳۹ 
یونیفیس ty ۳۳ Uenephes‏ و3 
یوسافید وس Usaephaidos‏ ۲۰ ۳۰ ۲ 
مبید وس Miebidos‏ ۳31 5 لها 
1A ۱۸ ۱۸ Semempses flere)‏ 
بينيخيس nm ۴۹ 131 Bieneches‏ 
الجموع for ror ror‏ 


TOA TTA ray الجموع الحقيقم‎ 


وعلاوة على ذلك فان قطعة حجر بالرمو الوجودة فى القاهرة قد کشفت عن 
خطأ لایتسسرب إليه الشك منذ وجدنا علیها أن حکم الك سممبسیس 
«سمرخت» قد حدد بتسع ستين ؛ بينما قد حدده مانيتون فى كل ما نسخ عنه 
بشمانی عشرة سنة » ولكن الأعداد التى ذكرها مانيتون GES‏ مع عدد السنوات 
المذكورة على حجر بالرمو » ومع التفاوت فى حكم كل ملك على حدة » كما ورد 
عن ناسخیه ‏ فإن المجموع الکلی لسنى الأسرتين يبقى فى جوهره کماهو » وعلی 
العموم فإنى أميل إلى قبول تقديره عن طول هذه الفترة على أنه صحيح أساسا » 
OY‏ الدلائل الأثرية تعضده . 

والارتباط بين تاريخ مصر الأول وبين بلاد مابين النهرين يعتبر ذا قيمة فى تقدير 
الزمن التقريبى لبدء الأسرة الأولى » وقد عثر فى مصر على أربعة أختام أسطوانية 
لانشك فى أن أصلها من بلاد العراق القديمة » وهی من عصر أوروك وجمدة نصر 
Uruk- Jemdat Nasr‏ حوالى "6٠١‏ ۲۹۰۰ ق .م . ومن الآثار التى عشر عليها 
مع هذه الا حتام يمكن إرجاع تاریخها إلى آواخر العصر السابق للأسرات أو الفترة 
۲۳۰ ۰ حسب نظام التتابع التاریخی الذى وضعه بترى » وهی الفترة التى 
تسبق عصر الأسرة الأولى مباشرة » ولکن ليست لهذا الارتباط الا قيمة محتملة » 
ونحن فى حاجة إلى دلیل آخر من هذا النوع قبل قبول أى تحدید تاریخی ثابت 
وبقدر ما وصلت إليه معلوماتنا » لانستطیع أن نتجاوز فى اطمنان ذلك التقدیر 
التقریبی الذی يحدد وحدة مصر فى الفترة ۲4۰۰ - ۳۲۰۰ وعلینا أن ندع الأمر هنا 
حتی یستجد جدید . 

وهناك ظاهرة أحرى تناولها الباحئون باراء مختلفة إلى حد كبير » وهی وجود أو 
عدم وجود ما یسمی «الجنس الذى انحدرت منه الأسرات» . 

وعلی نقیض النظرية التی أوضحناها فى هذا الكتاب » فان التقدم السریع 
الحضارة وادی النیل السابقة مباشرة للوحدة مرده دخول هذا الجنس » إذ یعتقد 
بعض الباحثين أن التأثیر الخارجى كان محدودا » وأن السبب يرجع آساسا إلى 
التطور الطبيعى للثقافة ا محلية فى فترة ما قبل الأسرات » على أن مصادر أخرى » مع 
قبولها الرأى القائل بأن التأثير الخارجى كان سببا فى تطور النظام الجديد » فإنها 
لاتعتبر أنه قد أذ صورة غزو جماعى » وهم يرجحون أنه كان تسربا فرديا محدودا 


حدث خحلال فترة طويلة من الزمن . وتختلف الاراء Laf‏ بين الباحثين الذین 
يؤيدوت النظرية التی تنادی ob‏ الجنس GU‏ انحدرت عنه الأسرات هو الذی tle‏ 
بالحضارة الفرعونية لوادى النیل » إذ تنقسم آراژهم حول من كان مژلاء القوم؟ ومن 
أين قدموا إلى مصر؟ على أن الصلات الثقافية بين وادی النيل وسکان نهر الفرات 
فى تلك الفترة البکرة لاجدال فیها وهی مقبولة بصفة عامة » ولکن سواء أكانت 
هذه مباشرة أم غير مباشرة والی أى مدی كانت مصر مدينة لبلاد مابين النهرین E‏ 
فإن هذه موضوعات مازالت تحتاج إلى بحث » ومن الواضح أنه لم يكن هناك تقلید 
دقيق » ولاشك أن الطابع المصرى فى مظاهر عديدة لاسيما فى العمارة كان متازا 
وأكثر تقدما على أن هذا لا يشير إلى أى الأمتين تتلمذت على الأخرى أو 
استعارت منها ومع ذلك تجابهنا الحقيقة Ob‏ بلاد مابين النهرين تستطيع أن توضح 
لنا سس تطورها بينما لاتستطيع مصر ذلك » ومن ثم فللأولى منهما الحق فى أن 
تدعى بأنها مصدر الآراء المعمارية مثل الواجهات ذات الدخلات واخرجات ٠‏ 
ولكن عندما نقارن هذا النوع من العمارة فى الفترات المعاصرة سواء كانت سابقة أم 
لاحقة » يظهر LI‏ أن تفوق مصر ليس موضع شك . 

وميل الباحشون فى الوقت الحاضر إلى تجاهل احتمال غزو وهجرة إلى كلتا 
المنطقتين من مکان » وان لم يكشف عنه بعد إلا أنهم يفترضون وجوده » ولكن 
هناك مناطق شاسعة فى الشرق الأوسط والبحر الأحمر وشواطی أفريقيا الشرقية 
لاتزال على حالها لم يكتشفها الأثريون بعد » ما يدعونا إلى عدم تجاهل هذا 
الافتراض كلية » وفى الحقيقة فإن وجود جماعة ثالثة تكون أعمالها الثقافية قد 
انتقلت إلى كل من مصر وبلاد ما بين الرافدين على حدة قد یقسر لنا بطريقة مثلى 
المظاهر المشتركة والفروق الأساسية بين كلتا الحضارتين . 

وقد يكون نظام تتابع ملوك الأسرة الأولى هو أهم مشكلة حيوية فيما يتصل 
بتاريخ هذا العصر e‏ وهنا مرة ثانية تتشعب آراء الباحثين » والصعوبة لاتكمن فى 
نظام تتابع اللوك طبق أسمائهم الحوريسية » إذ أن هذا النظام باستثناء الملكة «مريت 
نيت «Meryt- nit‏ يرتكز أساسا على سس أثرية ولايمكن أن يكون هناك نزاع فى 
أن «حورعحا» قد خلفه «دچر» ثم «وادجى» ثم آودیو ثم عدج ایب ثم «سمرخت» 
ثم قاعا على التوالى . 


والصعوبة وموضع النزاع یکمنان فى التعرف على الأسماء الحوريسية ومطابقتها 
على تلك الأسماء التى آوردها مانیتون وكذلك على الأسماء التی تظهر فى القوائم 
الا ثرية e‏ وقبل ذلك كله » من كان مينا؟ وقد ندرك اختلاف الرأى بين مؤرخى 
الاثار الصرية إذا ما قارنا جداول الملوك الاتية التى قدمها المؤرخون العاصرون فى 
کتبهم التی نشرت خلال الثلائین سنة الأخخيرة : 


رايز تسر يد مول 

١‏ حورعحا (مینا) تعرمر العقرب 

۲ - تعرمر حور - عحا )ما نعرمر مينا 

حور — عحا 

۳ - دجر دچر دجر 

٤‏ - وادجى وادجى وادجى 

o‏ - أودهو آودیو أوديو 

- عدج - ایب عدج - ایب عدح - ایب 

V‏ سمرخحت سمرعت سمرخت 

A‏ قاعا قاعا قاعا 
ويحل sH‏ همايیسس 

۱ حور عحا- (ke)‏ نعرمر wf‏ نعرمر (مینا) 

- دجر حور عحا "OL‏ حور - عحا 

۳ - وادجى دجر دجر 

٤‏ - مریت ‏ نیت وادجی وادجی 

° آوديو أودعو أوديمو 

5 - عدج ایب عدج إيب عدج - ایب 

۷-سمرخت سمرخحت سمرخت 

8 قاعا قاعا قاعا 


وکما سنرى » فإن العقدة فى کل مشكلة التتابع تکمن فیما إذا كان «مینا» هو 
نعرمر أو حورعحا » وأى من هذین اللکین » على ضوء هذا التعرف » يجب أن یکون 
اللك الأول فى الأسرة الأولى؟ ولنفحص آولا الأدلة التی تؤيد التحقق من أن 
تعرمر هو مینا . 

۱ - لوحة فعومر التی عثر علیها فى هیراکونبولیس «مدينة الکاب» : یظهر اللك 
فى المناظر التی تمثل الاحتفال بانتصار عسکری وقد لبس كلا من التاج الأبيض 
للوجه القبلى والتاج الأحمر للوجه البحرى » وهو بهذا هثل حاكم الوجهين معا . 

التعقيب المضاد : لايمكن أن يكون هناك شك فى أن نعرمر قد أصاب الوجه 
البحری بهزائم عسكرية منكرة » وله بحق النصر أن ينتحل لشخصه شعارات 
الحكم التی كانت خصمه الهزوم » ولکن هذا لایجعله بالضرورة احاکم الشرعی 
للوجه البحری . 

۲ - وأهر صولجان فعرمو الذى pte‏ عليه فى هیراکونبولیس یظهره فى منظر 
احتفال جالسا على عرشه لابسا التاج الأحمر للوجه البحرى . 

وقد اقترح البعض أن المنظر إنما يمثل احتفالا بزواج يدخل فيه نعرمر النتصر فى 
تحالف مع الأميرة الشرعية للمملكة الشمالية ويحتمل أن تكون هذه الأميرة هى 
نيت حتب O,‏ 

التعقيب الضاد : وقد يت يتسم الفرض بأنه معقول جدًا ولکنه لایجعل من تعرفر 
الحاكم القبول pal‏ الموحدة RE‏ االضاد السابق ذكره فى الدليل الأول» . 

۳ - سضاصای sibs Ql‏ الفخاوية التی عثر علیها فى آبیدوس والتی بظهر عليها 
الاسم الخوريسى لنعرمر فى تبادل مع الخلامة التی تشیر إلى «من» وقد قبل كثير 

من الورخین هذا الدليل واعتبروه برهانًا قاطعًا على أن نعرمر هو مینا على أن fas‏ 
من سدادات الأوانى الفخارية فى الأسرة الأولى تبين الاسم الحوريسى للملك فى 
Jols‏ مع مجموعة من العلامات یظن tef‏ اسم «نبتی» ا الذى نحن بصدده . 

التتعقيب الضاه : قد وضحت عدم صحة هذا الدلیل بعد الکشف عن 
السدادات التى یرجم تاريخها إلى عصر الملك «حورعحا» والتی يتبادل اسمه عليها 


Newberry, Article on Menes in Great Ones of Ancient Egypt, p.37. (\) 


مع ثلاث من العلامات تختلف اختلافًا Gently Gb‏ » وربا یحتمل أن تکون هذه 
العلامات MELA‏ وعلاوة على ذلك فلو صح أن هذه اجموعات هی أسماء 
«نبتی» » لتوقعنا أن تکون مسبوقة بالعبارة العادية التی تکون علامتی السیدتین 
«نخبت وادچیت» . 

4 - قطعة حجر بالرمو بمتحف القاهرة : یتفق معظم المؤرخين حالیا استنادا إلى 
أدلة أثرية بحتة » على أن نعرمر قد سبق فى الحكم مباشرة «حورعحا» » ونجد على 
قطعة حجر بالرمو الوجودة فى القاهرة الاسم الحوريسى للملك دجر مصحوبا 
بخحرطوش يقرأ «إتيتى» 16601 » وقد ذکر هذا الاسم فى قائمة ملوك آبیدوس على 
أنه ثالث ملوك الأسرة » ومن ثم فإن «حورعحا» قد يكون الملك الثانى وأن نعرمر 
كان الأول » وعلى ذلك يكون هو مینا . 

التعقيب الضاه : من المؤكد أن «إتيتى» 16601 هو «آثوئیس» Athothis‏ الذی 
وضعه مانيتون كثانى ملك فى الأسرة , وإذا سلمنا بهذا الوضع فان الملك دجر يعود 
للمركز الثانى » ويكون حورعحا الذى يسبقه مباشرة هو الملك الأول » ولكن معرفتنا 
آخیرا ob‏ إتيرتى 1163697 هو اسم نبتى «السيدتين» للملك وادجى يثير الريبة فى 
الفرضين أيضًا » لأن ذلك يضع هذا الملك فى المكان الثانى » الأمر الذى يستحيل 
قبوله استنادا إلى ما لدینا من أدلة أثرية ويشير كل هذا إلى أن الأسماء الثانی 
والثالث والرابع فى قائمة أبيدوس مختلفة وليست نقلا محرفا لا كان فى الأصل 
نفس الاسم . ولا جدال فى أن الأسماء تتشابه بشكل يدعو إلى الريبة ويعتبرها 
بعض الرخین مترادفة وقد أدرجوا الملوك الثانى والثالث والرابع فى قائمة أبيدوس 
على أنهم يحملون نفس الاسم وإذا قبلنا هذا الفرض » ضاعت كل قيمة للدليل 
الموجود على قطعة -حجر بالرمو الموجودة فى متحف القاهرة . 

o‏ بطافة حور عدا التى وجدت فى نقادة : أراد كاتب البطاقة أن يحيى ذكرى 
الحادث التالى : عند موت الملك نعرمر ؛ الذى عبر عنه بطريقة فريدة » وذلك بأن 
ذكر اسمه المسبوق بلقب نبتى » وهو آمرله أهميته إذا ما كان صاحبه قد توفی » 
فشيد ابنه حور عحا خخيمة جنائزية ليؤدى طقوس العبادة لوالده الملك الذى كان 
Emery. Hor - Aha, p.8. (0‏ 
Hayes, The Scepter of Ancient Egypt, p. 34. (Y)‏ 


اسمه مسیوقا بلقب «نبتی» وهو فى هذه الحالة یکون «من» وقد أسس هذا الفرض 
على ما يلى :- 

)1( أن الخطوط BHA‏ المحيطة باسم «من» يعلوه لقب «نبتی» (السيدتين) 
تعتبر محاولة بدائية لتصوير مكرر لثلائة أكواخ ذات سقف مقبى مقام من البوص 
وتعتبر المبنى التقليدى الذى كان یستخدم فى احتفالات التأليه عند إقامة جنازة 
لملك قد توفى . 

(ب) من مبادئ الكتابة فى العصر العتيق أن الكاتب عندما يقرن الاسم النبتى 
مع الاسم احوریسی() لك لايزال Le‏ فإنه يرتب مجموعتى العلامات بحيث تواجه 
إحداهما الأخرى . وهذا ليس كذلك فيما يختص ببطاقة نقادة ‏ فإن الاسمين 
الحوريسى والنبتى يتخذان نفس الاتجاه ما يدل على أنهما ليسا اسم فرد واحد . 

(ج) يطلق الاسم ا حوريسى بصفة حاسمة على الملك فى أثناء حياته » ويعيش 
هذا الاسم بعد موته فقط فى أسماء الأماكن والمبانى » ومنذ حكم الملك سمرخت 
وهو سابع ملك فى الأسرة الأولى » أصبح الملك الميت يعرف باسمه السبوق بلقب 
نيسو. بيت( مع اسمه السبوق بلقب نبتى » وبعد ذلك أسقط نبتى وأصبح 
نيسو - بيت يكون اسمًا منفصلا قائما بذاته » وتذكر القوائم ASU‏ فى أبيدوس 
وسقارة وترين أسماء الملوك المسبوقة بألقاب نيسو ‏ بيت لأن هذه القوائم تخص 
الملوك الراحلين » ونستطيع على ذلك القول Ob‏ اسم «نبتى» الموجود على بطاقة 
نقادة هو اسم ملك متوفى » بينما الاسم اخوریسی هو اسم ملك حى . 

التعقيب الضاد : لا أساس للقول بأنه عندما يقرن اسم نبتى واسم حورسی 
للك حى بعضهما إلى البعض تكتب مجموعة علامات نبتى بطريقة عكسية 
لمجموعة علامات حورس . وحقا أن الاسمين الموجودين على بطاقات الملك «قاعا» 
يواجهان بعضهما البعض ‏ ولكن لذلك مغزى e‏ إذ إن التغيير فى اتجاه مجموعات 
العلامات الهيروغليفية فى هذا العصر لم يكن غير عادى » وهو ظاهرة عامة فى عدة 
بطاقات خشبية وعاجية ؛ وفضلا عن ذلك فان اسم نبتى وحورس لنفس املك 
يظهران على peat‏ فى اتجاه واحد كما هو الحال كى بطاقة نقادة۳ . 

(۱) آی يقرن اسم الملك مسبوقا بلقب «السيدتين» مع اسمه مسبوقا بلقب الصقر «حورسی» . المترجم ٠‏ 


۲ . أى ملك المحنوب والشمال . (الترجم)‎ (Y) 
Petrie, Royal Tombs 1 Pl. XXVII No 72 of Semerkhet. (۳ 


ولاشك فى the‏ الرأى الذی يذهب إلى أن الاسم الحوريسى كان یستعمل فى 
العصر العتيق عند الإشارة إلى الملك الحى فحسب وأن اسم نبتى كان للملك بعد 
وفاته e‏ وفيما يتعلق بالاسم الحوريسى فإنه من الصعب أن نوفق بين هذا الاعتقاد 
وبين الحقيقة التى تقول Ob‏ الاسم الحوريسى هو المستعمل بصفة نهائية على 
لوحات اللوك ابنائزية التى عثر عليها فى مقابر أبيدوس . 

وبالاضافة إلى ذلك فإننا جد على تمثال من CLA‏ فى المتحف الصری أن 
الأسماء الحوريسية للملوك الغلاثة الأوائل فى الأسرة الثانية وهم «حوتب سخموی» 
وارع نب» وانتر إن 2706465613 قد نقشت طبق نظام توليهم العرش . والفروض أن 
اثنين على الأقل من هؤلاء اللوك الثلاثة كانا حتما قد وافتهما النية عند الكتابة » 
وكان يجب بناء على ذلك أن يشار إليهما بأسمائهما المسبوقة بلقب نبتى » كما أنه 
لدينا بطاقة املك قاعا وعليها أسماء حورس ونبتى مكتوبين سويا . 

والأدلة على أن «حور ‏ عحا» هو مينا نسردها فيما يلى : 

١‏ بطافة حورعها التى عثر عليها فى نقادة : إن اسم مينا السبوق بلقب نبتى 
واجاور مباشرة لاسم «حور - عحا» السبوق بلقب حورس »يدل على أنهما اسمان 
لشحص واحد » كما هو SILI‏ على بطاقات آخری مثل بطاقات اللك قاعا c‏ وقد 
ظن البعض of‏ العلامة التی تقع أسفل مجموعة نبتی ليست العلامة التی تنطق 
«من» ولکنها تمثل القاعد والسرادق التصوب للاحتفال بعید «سد»() ومع ذلك 
فقد اتفق معظم الباحثین على أنه لايمكن أن یکون هناك جدل فى أن هذه العلامة 
هى حقيقة علامة «من» ويتبين ذلك بمقارنتها مع قطعتی اللعب اللتين شاع 
استعمالهما فى العصر العتيق . 

وفضلا عن ذلك فمقارنة ذلك بعلامة «من» المرسومة بالأسود والأحمر خلف 
بطاقة «حورعحا» التى عثر عليها فى أبيدوس والتي تعتبر فى حد ذاتها إشارة 
أخرى على أن الملك «حور ‏ عحا» هو مينا تؤكد الرای() . 

التعقیب الضاد : نستطيع بناء على قوة الدليل المكتوب والمذكور عاليه , أن 
نستخاص أن اسم نبتى يشير إلى الملك السابق «لخور ‏ عحا» . 

Vikentief, The Nagadeb Tablet, Annales du Service des antiés de (1) 
L’Egypte. Tome XXXII 


۲ ألبفی الجذائزو_الكجيو الذی شیده «حور - عحا» فى سقارة «وسقارة هی 
جبانة العاصمة منف التی أسسها مینا» : 

تعتبر القبرة رقم ۳۳6۷ آقدم مبنی منذ عهد الأسرات فى سقارة » ولم یعثر فیها 
على أى مخلفات أو بقایا للملك نعرمر ؛ ولهذا آهمية خاصة » حيث عثر على مبان 
من عهد نعرمر فى بلدة طرخان التی تقع بعیذا إلى الجنوب » وهذا یوحی بأنه رغم 
أن دولة الشمال قد هزمت فانها عند موته لم تكن قد هدأت ماما کمایوحی Ob‏ 
إنشاء العاصمة الاستراتيجية الجديدة منف لم يكن قد تم بعد . 

التعقیب الضاد : لو كنت منشئا لدينة منف لايعنى بالضرورة أنه يجب أن تدفن 
فى جبانتها » وحتى ينتهى الكشف التام عن موقع المدينة » يكون من التهور أن نقرر 
عدم وجود أثر ما لنعرمر فيها » وعلاوة على ذلك فرغم أن منطقة المقابر الكبيرة للأسرة 
الأولى قد تم حفرها Wc‏ أن هناك مناطق مجاورة لها لاتزال تنتظر الكشف عنها . 

وأظننى قد أوردت موجزا معتدلا للنقاط البارزة فى وجهات النظر موی ومناهضا 
الفروض المتناظرة بأن نعرمر أو حورعحا كان هو مینا . 

وهناك رأى بديل آخر : وهو أن مينا كان شخخمصية أسطورية مركبة تجسدت فيها 
أعمال كل من نعرمر وحورعحا » ولكننى أرى على ضوء الدليل الذى أمدتنا به 
بطاقة نقادة » أنه من الصعب أن نأحذ بهذا الحل المريب » وإنى أعتبر كافة الأدلة 
ترجح أن حور عحا هو مينا » وأظن أن عدم وجرد أى أثر إطلاقا لنعرمر فى جبانة 
العصر العتيق فى سقارة هو أقوى حجة تعزز وجهة النظر هذه . والفروض التى 
ترتكز على معلوماتنا المبدثية سالیا عن كتابة هذا العصر البعيد لايمكن أن تعادل 
الحقائق الثابتة التى أظهرها معول الأثرى فى حفائره . 

ومن الحماقة حقا محاولة إعطاء أحكام نهائية فى العضلات المعقدة العديدة التى 
تتصل بهذا العصر العتيق من تاريخ البشرية . ومع ذلك فقد آحرزنا تقدما » وهناك 
نظريات عديدة ترجع إلى سنين قليلة مضت قد أصبحت حقائق ثابتة » بينما عدل عن 
نظريات أحرى عديدة e‏ وحتى مع نظرتنا الحالية المبهمة فإننا نستطيع أن نتعرف على 
سكان وادى النيل فى بداية الألف الشالث قبل الميلاد وأنهم كانوا أحسن تنظيمًا وأكثر 
حضارة من وجهة نظرنا الحديثة بما كنا قد افترضنا . 
Petrie, Royal Tombs IH Pl. XI, 2. (1)‏ 
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لقد حدت تغيير کبیر فى مصر منذ نحو ۳4۰۰ سنة قبل الیلاد . وحولت الدولة 
بسرعة من ثقافة العصر الحجرى الحديث المتقدمة »مع ما تختلط به هذه الثقافة 
من صفات قبلية » إلى ملكتين لهما نظام سليم e‏ إحداهما تشمل منطقة الدلتا 
Wy‏ حری وادی النيل » وفى نفس الوقت ظهر فن الكتابة » كما تطورت العمارة والفنون 
واسلسرف تطورًا مذهلاً » وتشير كل الدلائل إلى وجود حضارة تتسم بحسن النظام 
والرخاء . وقد تم كل ذلك فى فترة ق قصيرة نسبيًا » ذلك لأنه يبدو أن هذه التطورات 
اسلعذرية فى الكتابة والعمارة كان أساسها السابق ضثيلاً إن لم يكن معدومًا . 

وقد اعتلفت آراء الباحثین حول سبب هذا التقدم احضاری الفاجیع » ولكن 
من الرجح أن السبب الرئیسی یرجع إلى أن شعبّا جدیداً قد غزا وادی النیل + 
جاليًا معه أساس الحضارة » التی يجوز أن نسمیها بالحضارة الفرعونية » حيث یعوزنا 
اسم انتغل e‏ هذا وا ينجت بعد بيا إذا كان هذا الغزو قد أخذ شكل تسرب 
تدريجى أم أنه كان غزوًا جماعيًا » ولكن إذا وازنا القرائن التى لدينا ‏ وأهمها ما 
آمدتنا به النقوش التى تزين يد سكين من العاج عشر عليها فى جبل العرق » 
والرسوم التى وجدت على جدران إحدى مقابر العصر السابق للأسرات قى مدينة 
هيراكونبوليس ‏ رجحت فكرة الغزو الجماعى . 

فعلى يد السكين نری أسلوبًا من الفن يظن البعض أن أصله رما كان فا عراقيًا 
أو سورَاً قديًا » كما نرى منظرًا قد ثل معركة بحرية ضد غزاة » وهو الموضوع الذى 
رسم أيضًا بطريقة بدائية على جدران مقبرة هيراكونبوليس ¢ وفى كلا المنظرين نرى 
مراكب مصرية أصلية بحتة » كما نرى مراكب غريبة عالية القدمة والمؤخرة » 
ولايمكننا أن نتعطیع فى أن أصلها عراقى قدي (شكل )١‏ وعلى أية حال » فحوالى 
نهاية الألف الرابع قبل الميلاد نجد القوم المعروفين فى الأساطير «أتباع حوريس» 
يكونون على مايبدو السادة التحضرین » أو الجنس السيد الذى يحكم مصر كلها » 


وما يعزز النظرية القائلة بوجود هذا الجنس ذى السيادة » اکتشاف مقابر من أواخر 
العصر السابق للأسرات فى الجزء الشمالی من الوجه القبلی » تحتوی على بقايا 
آدمية لقوم جماجمهم آکبر حجمًا وأجسامهم أضخم من أجسام السکان 
che Y‏ وکان الاختلاف بینا حتی لیستحیل القول Ob‏ هژلاء القوم انحدروا 
من السکان الأصليين السابقین . ولابد أن اندماج الجنسين كان ملحوظاً » ولکنه لم 
يكن من السرعة بحیث يمكن اعتباره قد تم عندما توحدت البلاد ‏ إذ كان من 
الستطاع خلال العصر العتیق كله التمییز بين طبقة السادة التحضرین وبين عامة 
الشعب » لاسیما فیما يختص بعادات الدفن وتجد عند نهاية الأسرة الثانية فقط 
الدلیل على أن الطبقات السفلی من الشعب تستعمل العمارة الجنائزية وطريقة 
الدفن التی یستعملها سادتهم . 


شکل (۱) مقبض سكين جبل المرق. 


DERRY, D. E. The Dynastic Race in Egypt; Joumal of Egyptian (1) 
Archaeology, vol. 42. 1956. 


والجنس الا صلی لهؤلاء الغزاة غير معروف ۰ كما أن الطریق الذى دخلوا منه إلى مصر 
لایزال Caf‏ غامضا » ون آوجه التشابه فى الفن الزخرفی ‏ والاشتراك معا فى استعمال 
الختم الأسطوانى » وفوق هذا كله نظام الدخلات والخرجات فى عمارتهم الأثرية لتشیر 
دون خطأ إلى وجود صلة بحضارة مابين النهرين فى ذلك الوقت » ومع وجود أوجه التشابه 
هذه » فهناك Cal‏ أوجه احتلاف كبيرة » ومن الجرأة حقا ونحن على هذا القدر من 
العلومات أن نبت برأی قاطع فى هذا الموضوع البالغ الأهمية » وإذا فرضنا أن مجیء هؤلاء 
القوم الذين كونوا الأسرات إلى مصر كان على ita‏ غزوة جماعية » وأنهم قد أتوا من 
الشرق » فإن الدلائل تشير إلى أن دخولهم كان عن طريق وادى الحمامات » ذلك الطريق 
التجاری العظيم الذى يعبر الصحراء الشرقية ويربط ساحل البحر الأحمر عند القصير 
بالنيل عند بلدة قفط (شكل (Y‏ ولكنه قد ثبت أن طريق وادى الحمامات لايخلو من 
عقبات كثيرة تعترض أية قوة حربية كبيرة » بسبب نقص الاء فى مسافة تزيد على ۲۰۰ 
کیلومتر e‏ وكبديل لهذا الطريق فى دخول مصر » يحتمل أن يكون الغزو قد سلك طريق 
وادى الطميلات » الذى يقع فى شرق الدلتا » وهو طريق قد يمكن الجيوش الهاجمة من 
اکتساح الدلتا وإذا ما سارت على حافة الصحراء وصلت إلى اجری الرئيسى ثلنیل 
فتخضع فى النهاية الوجه القبلی » وتجعله تحت سیطرتها » ومثل هذا الغزو بأى الطريقين « 
لم يكن لیتم الا على مدى فترة زمنية طویلة () وبغزوات عديدة وقادة مختلفین وقباثل 
متنوعة » ما أدى فى النهاية إلى تأسيس ولايات عدة تتصارع على الزعامة »وذا كان الأمر 
كذلك » فإننا نجد أن مصر فى فجر العصر التاريخى كانت تنقسم إلى ملكتين متنافستين 
إحداهما فى الشمال Vy‏ خری فى الجنوب » ويحكم كلا منهما بيت ملكى وسادة من 
نفس الجنس » وعرف کلاهما باتباع حورس أو «اتصاف الآلهة» طبق ما ورد فى تاريخ 
مانیتون » ویبدو أن الحاصمتین الأصليتين لهاتین الدولتین كانتا «بوتو» فى الوجه البحری 
واهیراکونبولیس» فى الوجه القبلی » ولکن عندما تمت الوحدة النهائية كانت أهم OM‏ 
الرئيسية فى هاتين القوتین هما «سایس» فى الشمال و«طينة أو أبيدوس» فى الجنوب 
وهناك من الأسباب مايدعونا إلى الظن بأنه فى تاريخ أسبق هزمت ملكة الشمال ملكة 
الجنوب وأن ملوك الشمال قد سيطروا على مصر كلها فترة من الزمان غير أن ميزان القوی 
قد انقلب أخيرا » وأصبحت الدلتا فى النهاية خحاضعة لحكام الوجه القبلى . 


)1( يرى المؤلف أن هذا الغزو يشبه إلى حد كبير غزو الساکسون لبريطانيا وکانت النتائج متشابهة . 


شکل (۲) خريطة مصر قدیا. 


على وثائق الحروب الفاصة بالوحدة » وآهم هذه الوثاتق التقوش احفورة على رأسی 
صولجانين من الحجر الجيرى كانا یستعملان فى الاحتفالات › وکذلك نقوش 
وجهی لوحة کبپرة جنائزية من حجر الشست e a Yi‏ وهذه ال ثار یرجم تاریخها 
إلى ملکین مختلفین » ولکنها جمیعا تسجل هزية الشمال Voi‏ بواسطة ملك 
یسمی «العقرب» ثم على يد نعرمر » الذى یعتبره کثیر من المؤرخمين املك مینا . 

فرأس صوبان املك العقرب من الحجر الجيرى (شکل (P‏ عليه نقوش فى ثلاثة 
صفوف » يبين الصف الأول طيورًا ميتة معلقة فى أعلام قبائل الجنوب » وهذه الطیور تثل 
ولایات الشمال المتحالفة » آما الصف الثانی فانه يصور اللك لابسا تاج الوجه القبلی 
الأبيض » ویقوم بحفر قناة وسط منظر بمثل أفراحًا » ویرمز هذا بوضوح إلى إعادة تنظیم 
الدولة » ونری فى الصف الثالث رجالا قد انهمکوا فى الأعمال السليمة الزراعية ‏ وعلی 
هذا فإن رأس الصو BL‏ تسجل لنا بذلك الانتصار وإعادة التنظيم والسلم . 

وتمدنا لوحة نعرمر وكذلك رأس الصوبحان الثانى الذی يرجع إليه آیضا ء بأدلة 
أكثر مادية » ولايتسرب الشك بأى حال من الأحوال إلى الأحداث التى صورت 


(شکل (Y‏ رأس صو لجان أودبوس فتال الملك العقرب. 


AY ( 
G 


(شکل ؛ ب) لوح تعرمر(من الخلف). 


علیها فعلی لوحة نعرمر (شکل 4 أ و ب) نری اللك لابسا تاج الوجهین القبلی 
والبحری ومن الجلى أنه بهذا یدعی حکم الأرضين »ونراه سائرًا فى احتفالات 
ومعه موظفوه وحملة أعلام جيوشه يستعرض جثث أعدائه الشماليين وقد ربطوا 
باحبال وقطعت رعوسهم » كما نراه واققًا تلك الوقفة التقليدية التى يقفها الفرعون 
التتصر » يهوى بدبوس القتال (yall)‏ على رأس عدوه الطروح أرضًا . 

أما رأس الصو ان (شكل 0( » فتری عليه نعرمر لابسا التاج الأحمر لدولة الشمال 
الهزومة وجالسًا على عرشه تحميه الإلهة نخببت إلهة هيراكونبوليس فى شكل رخمة » 
وأمامه حملة ألوية جيشه وكذلك شخص يجلس فى محفة وأشخاص يلون أسرى 
وأرقام وعلامات تمثل ۰ ۱۲ رجل ٤۰۰,۰۰۹‏ ثور » ۱,6۲۲,۰۰۰ ماعز وهی غنائم 
الحرب » ويفسر بعض المؤرحين صورة الشخص J‏ بأنها صورة رجل » ولكن بمقارنته 
بأشخاص مشابهين على بطاقة حشبية «عثر عليها فى سقارة» يتضح عدم احتمال 
ذلك » وأن هذه الصورة تمثل سيدة بكل تأکید » وقد اقترح آنها أميرة من الشمال وقعت 
فى الأسرء رما اتخذها الملك المنتصر زوجة له » ومع أن هذا مجرد فرض إلا أنه ليس 
من غير احتمل بتاتا » وربما تكون لدينا هنا صورة لاقتران نيت حتب بتعرمر » فهناك دليل 


(شكل 0( نقش على رأس صو لجان الملك ذعرمر. 


قوی على أن فاتم الشمال قد حاول أن یجعل موقفه شرعيًا باتخاذه أميرة الشمال زوجة 
له » ولانعرف إلى أى حد قد عزز نعرمر فتوحاته » ولکن يلاحظ أننا لم نعثر على مبان 
كبيرة من عصره شمال مدينة طرخان » كما أن زوجته الملكة نیت حتب قد دفنت فى 
الجنوب فى نقادة ‏ هذا رغم أنه قد وجدت قطعة من الحجر ابحیری علیها شکل يثل 
الملكة فى إحدى مقابر حلوان المقابلة لمدينة منف القدهة » وبالاضافة إلى نشاطه اطربی » 
فإن نعرمر قد أرسل بعشات تجارية إلى الصحراء الشرقية » وقد وجد اسمه على صخور 
وادى القاش جنوب الطريق التجاری العظيم الذى يربط بين قفط والقصير (شكل %( وقد 
أمكن التحقق من أن مقبرة نعرمر هی المقبرة المعروفة برقم ٠١‏ فى المجموعة الشمالية 
الغربية من مقابر أبيدوس وهی تتكون من حفرة كبيرة كسيت جوانبها باللین وطولها 
الکلی ٩, ٤×1١‏ مترء وهذه المقبرة فى غاية الضالة إذا قورنت بقبرة الملكة نيت حتب فى 
نقادة ؛ ونستطیع أن نستنتج آنها لم تكن سوی مقبرته الجنوبية » وأن المكان الحقيقى 
الذی دفن فيه لایزال ینتظر الکشف عته رعا فى طرخان أو فى سقارة . 


(شكل 1( نقش نعرمر بوادی القاش. 
ومقبرة الملكة (شکل ۷) تعتبر أثرًا Gsh‏ وأطوالها الكلية ۶ متر » ومع 
أنها أول مقبرة من الطراز الشمالى لها بناء علوى ذو دخلات وخرجات »إلا أنها 
أكثر بدائية فى تصميمها من شبيهاتها فى سقارة e‏ وذلك OY‏ حجرات الدفن فيها قد 
بنيت على مستوى الأرض داخل المبانى العلوية » ومن العجيب أن تضطر الملكة إلى 
أن تدفن هكذا بعيدا فى الجنوب » ولايسعنا إلا أن نستتحلص من ذلك Yat‏ قد ماتت 
قبل أن يتم إخمضاع الشمال » ومع أن اسم الملك نعرمر قد وجد على بعض القطع 


الأثرية التی عثر علیها فى القبرة » إلا أنه يبدو أن ابنها حورعحا هو الذی قام بدفنها e‏ 
eee 3‏ القبرة تحمل اسمه وكذلك أسماء الملكة (شكل ۸) . 
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(شکل (A‏ الكتابة الموجودة على خاتم إناء للملكة نیت حتب. 


موت نعرمر آل عرش مصر الوحدة تقريبًا إلى اللك حورعحا » الذى یعتبر فى رأی 
المؤلف Sof‏ ملك من ملوك الأسرة الأولى »وربا یکون هو 
الملك مينا الذى ذكره الرخون القدماء » وقد كان اسمه 
الأول حورعحا «الصقر المقاتل» بوصفه حاكمًا لشعب 
حورس فى الوجه القبلى » ولكنه بوصفه ملک للدولتين 
الملتحدتين فقد اتخذ لنفسه اسم «من» «الثابت» مسبوقا 
بلقب «نبتى» Ling‏ يرمز إلى الحقيقة التى تعنى أن حامله 
كان القوة الموحدة لأراضى الشمال والجنوب » وقد ثبتت 
العلاقة بين الاسمين عندما عثر فى مقبرة الملكة نيت 
حتب بنقادة على لوحة صغيرة من العاج » کتب علیها ۱ f‏ 


جنبًا إلى جنب الاسم اخوریسی ء وهو حورعحا والاسم مت تست 
التبتی وهو مینا (شكل ۱۰) - (شكل )٩‏ الاسم الحوريسى لحورهحا. 


(شكل ۱۰) بطاقة عاجية من نقاد 


وقد كان لهذه اللوحة من الآهمية ماحدا بالعالم جارستانج أن يعيد حفر مقبرة 
نقادة » وهدفه الأساسى العشور على قطة كانت ناقصة من هذه اللوحة ء وقد ef‏ 
بو ع eee a‏ ی ای 
من وحة آخری ذات رسم مشابه ‏ واستطعنا بفضل هذا ا لجزء الثانی من اللوحة أن 
نكمل جزءا Gla‏ وسط الصف الأوسط له أهمية تاريخية كبيرة » ولو أنه یعتبر انوا 
بالنسبة للاسمين المترابطين اللذين يأتيان بعد لقبى حوريس ونبتى » ویبدو أن هذا 
النظر شل بعض الاحتفالات التى أقيمت بناسبة ذكرى توحيد الأرضين اللتين 
يمثلهما شخصان يؤديان عملا ما على شىء غير معروف » وقد كان هذا الاحتفال 
يسمى «استلام الجنوب والشمال» . 

وإذا فرضنا أن حورعحا هو ابن نعرمر من نيت حتب » فان حقه فى حكم القطرين 
فى الجنوب والشمال يكون قائما على أساس متين e‏ سواء عن طريق الفتح أو عن 
طريق الميراث » رغم أنه قد يبدو أن بعض أجزاء الشمال تعارض حكمه »إلا أن معظم 
البلاد كانت خاضعة له » وكان الصریون والليبيون یدینون له بالطاعة وقدموا له الجرية » 
وكان Gow‏ ملكا للأرضين » وساد الهدوء الدولة » حتی أنه وجه همه نحو الجنوب 
حيث هزم النوبيين وثبت حكمه فى أعالى النهر حتى الشلال الأول (شكل )١١‏ » 
وکمثل یضرب لسیاسته الحكيمة فى تهدئة Wego Nek‏ 1[ 
فى دب ای Gale)‏ تیه بت Sole‏ مان لكل 11١‏ 


JSS)‏ ۱۱) بطاقة خشبية من آبیدوس. 


Ie 


(شکل ۱۲) بطاقة خشبية من آبیدوس. 

أما أعظم ما أغبزه حورعحا فى مضمار البناء فکان تأسیس عاصمة جديدة لصر 
التحدة فى منطقة تيعد نحو ۲۰ ميلا جنوب رأس الدلتا قربّا من الحدود الطبيعية بين 
الشمال وامنوب » وبناء هذه الدينة التی قدر لها أن تکون مركز الحكم والشقافة لمدة 
ثلاثة YT‏ سنة » ليعتبز من الأعمال الهندسية العظيمة » إذ كان من الضرورى تحويل 
مجرى النيل . ويذكر لنا فيرودوت أن الأمر استدعى تجفیف الارض من الماء ببتاء سد 
كبير » وقد سميت العاصمة الجديدة «الحائط الأبيض» » وعرفت بعد ذلك هنف » 
ومن هذه النقطة الاستراتيجية حكم حورعحا مصر الحديثة العهد بالوحدة » وهناك فى 
عاصمته الجديدة بنی معبدًا کبیرا کرسه للاله بتاح » الذى ظل المعبود الخاص 
للمدينة طوال تاریخها الطویل » وهناك Uaf‏ على حافة الصحراء والی الخرب من 
المدينة شيد مقبرته الشمالية » وهی الأولى فى سلسلة طويلة من البانی الجنائزية التى 
كان على خلفائه من بعده أن یقوموا ببنائها » ویقص علینا المؤرخ دیودور عن فرعون 
مصر الأول قصصا آسطورية قليلة القيمة ومن الصعب تصدیقها » فیقول إن الك 
خلال رحلة صيد قام بها فى الفیوم e‏ قد هاجمته كلاب صيله بخيانة , ولم ينج منها 


إلا بإلقاء نفسه فى بحيرة موريس e‏ حیث حمله تمساح إلى الضفة القابلة » ولکی 
یحیی ذکری هذا الهرب العجیب شید مدينة هناك وکرس البحيرة ة للتمساح ‏ ویذ کر 
ديودور أن الملك أيضا بنى هرما ليدفن فيه بجوار هذه البقعة . كما یذکر أن المصريين قد 
تعلموا ول ما تعلموا كيف يعبدون الآلهة وكيف يعيشون فى حالة متحضرة » وربما كان 
ذلك صدى لأعمال التهدثة التی قام بها نحو البلاد بعد فترة طويلة شاعت فيها 
الفوضى والمذابح خلال الكفاح من أجل الوحدة . 

ويذكر مانيتون «رواية أفريكانوس» أن الملك العظيم قد مات فى السنة الثالثة 
والستين من حكمه بسبب الإصابات التى لحقته من فرس النهر . وليست هذه 
الرواية بغير ا محتملة » لأننا نعرف أن صيد فرس النهر كان رياضة شغف بها ملوك 
الأسرة الأولى ع ومع ذلك فیجوز أن تکون هذه القصة رواية mall‏ بديلة لقصة 
التمساح التی ذکرها دیودور . 

وقد عثر فى نقادة وآبیدوس على قطع 
أثرية صغيرة من العاج وبطاقات تحمل 
اسم بثر - أيب الذی يجوز ترجمته «حلو 
القلب» (شکل ۱۳) وقد أمكن التعرف 
على مقبرة هذا الشخص فى الشمال (شکل ۱۳) بطاقة عاجية من أبيدوس. 
الغربی من مجموعة آبیدوس JRA)‏ ۱4) وعلی مقربة جدًا من القبرة النسوبة إلى 
حورعحا وعلی ذلك فمن امحتمل أن تکون بثر - أيب ملکته . 
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(شكل 14) مسقط افقى للمجموعة الشمالية رن مقايرابيدوس. 


| 


وفیما عدا القبرة الکبيرة الوجودة فى نقادة » وهی القبرة التی رما بناها حورعحا 
لوالدته الملكة نیت - حتب ‏ فلایزال يوجد مقبرتان کبیرتان لهذا املك فى أبيدوس 
وسقارة يبدو آنهما مقبرتاه الشمالية والجنوبية : 

آما عن مقبرة أبيدوس الرقومة برقم ۱۹ (شکل (VE‏ وهی آکبر مقبرة فى 
المجموعة الشمالية الغربية فقد أمكن التحقق من أنها مقبرة حورعحا وذلك من 
القطع الا ثرية التی عثر Yale‏ عند عملیات الحفر . وککل مقابر العصر الحتیق فى 
أبيدوس قد أزيلت مبانيها العلوية تماما ولم يبق سوى حجرة كبيرة ة سفلية کسیت 
جوانبها باللين » ووجدت فى أرضيتها حفر لتثبيت الأعمدة الخشبية التى كانت 
تحمل سقفها » وتبلغ الأطوال الكلية لهذه المقبرة شاملة الحوائط الساندة الضخمة 
۷ متر؛ وقد عثر بترى فى مقبرة صغيرة ملاصقة للمقبرة (ب9١)‏ على 
قضيب ذهبی لايعرف الغرض منه » محفور عليه اسم «حورعحا» . 

والمقبرة الشمالية فى سقارة (شکل (YUe ٠١‏ » وهی العروفة برقم ۲۳۵۷ أكبر 
حجما بكثير» كما أن عمارتها أكثر روعة » ومع أنها أصغر من مقبرة الملكة 
نيت سحتب وتشبهها فى التصميم العام » إلا أنها أتقن صنعًا وتوضح تطورا أحدث 
لاسيما فى حجرة الدفن السفلية » وهى تتكون من حفرة كبيرة قطعت فى طبقة 
احصی والصخر وقد قسمت إلى حمس حجرات منفصلة بجدران قاطعة وقد 
كانت هذه ا حجرات السفلية مسقوفة باششب ويوجد فوقها وعلى مستوى الأرض 


(شكل 10( مسقط أفقى للمقبرة ۳۲۵۸ فى سقارة۔ 


ace fa A 


(شکل ١١‏ ) قطا ع لله‌قبرة ۳۳۵۷ فى سقارة. 

پناء علوی من اللبن مستطیل الشکل » وجزژه الداخلی أجوف » ومقسم إلى 
مجموعة من إلخازن عددها ۲۷ سبعة وعشرون خصصت bal‏ العدات الجنائزية 
الا عری ‏ والبناء العلوی مع جدرانه الخارجية احلاة بدعلات وخرجات والذی 
يحيط به سوران » له طوال كلية مقدارها ۲۲«6۸,۲ مترا » وفی الجائب الشمالی 
للمقبرة كانت هناك مجموعة من البانی النموذجية الصغيرة وحفرة كبيرة لمركب 
مبنية باللبن (شكل (VV‏ وكان بداخلها فى الأصل مركب شمس مصنوع من 
الخشب » بقصد أن تسافر فيه روح الملك العظيم مع الآلهة السماوية فى رحلتها عبر 
السماوات نهارًا وعبر العالم السفلى ليلا . 


(شكل ۱۷) تموذج لجموعة مباتى حورعها وحشرة مركبة. 
ko‏ 


وقد آمدتنا مقبرتا آبیدوس وسقارة بقطع أثرية تحمل اسم حورعحا على بطاقات 
خشبية فى غالب الأحيان » وعلی سدادات للأوانى من الصلصال (شکل ۱۸) ۰ 
وفی مقبرة سقارة عثر على مثآت من ابعرار الفخارية الصغيرة تحمل کل متها الاسم 


aaa 
ija Jia > (00000}— 00000 00۵0 
saan 
' | 0م0000‎ coon < ۵0000 (00000) باه‎ 


الا انس وی نوی اوه نی ها aa‏ 


السك 


(شكل ۱۸ (als‏ نماذج آختام جرارمكتوية نلملك حورهها. 


= SSS] 
A 
۱ 
A ۱ ۱4۸۱ ۱۱۵ ۱۱۱6۱۱ jolna] 
i 


شکل ۱۸ ب ») تماذج آختام جرار مكتوبة للملك حورهحا. 


الملك دچر Djer‏ (شکل 44( 


بعد وفاة حورعحا خلفه على عرش البلاد اللك دجرء ورعا يكون هو الحاكم 
الثانی الذی ذکره مانیتون » والذی یقرر أنه حکم مدة OV‏ سبعةوخمسین e Lole‏ 
ویروی مانيتون Cart‏ أن هذا اللك الذى آطلق عليه اسم «أثوثيس» Athosis‏ بنی 
قصرًا فى منف » ولأنه كان طبيبا ألف كتبًا فى التشريح كانت لا تزال موجودة فى 
عهد مائيتون » أى بعد ذلك بحوالى ۲۸۰۰ سنة . 
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(شكل )١15‏ الاسم | لحوریسی للملك دیعر. 


ومن وثائق عصر اللك در بطاقتان بالغتا الأهمية › [حداهما من العاج وقد عثر 
علیها فى أبيدوس » وال خری من الذشب وقد وجدت فى سقارة والظاهر أن 
البطاقات التی من هذا الطراز كانت تشیر إلى السلعة التی كانت البطاقة ملتصقة بها » 
ولکنها آرعت بإحدى سنی حکم اللك » وسجلت علیها الحوادث الرئيسية فى تلك 
الفترة » وللأسف OL‏ معلوماتتا عن اللغة الصرية فى العصر العتیق محدودة لدرجة 
لانستطيع معها الآن إعطاء ترجمة موثوق بها لهذه التصوص التی لامکن تقدیر 
قيمتها » ونستطیع فقط أن ننتقی كلمات غريبة ومجموعات من العلامات التی 
لاتعطینا سوی أكثر التفسیرات غموضا » ومن هاتين اللوحتین يبدو أن لوحة آبیدوس 


(شکل ۲۰) تسجل زيارة املك FAS‏ بوتو 
وسایس(*) وهما البلدتان القدستان فى 
الوجه البحری كما یظهر أن لوحة سقارة 
(شكل ۲۱) ا سس n‏ 
قدمت فيه ضحايا بشرية . وقد واصل دچر 
حروب سلفه فى النوبة » وتوغلت جيوشه 
جنوبا حتى الشلال الشانی Le‏ يوجد 
بالقرب من وادى حلفا على الضفة الغربية 
للنيل نص صخرى (شكل (YY‏ يرينا a)‏ 
الاسم الحوريسى للملك دچر وأمامه يقف 
شخص فى مظهر الأسير بمسك بالقوس 

وهو علامة تمثل بلاد النوبة » وهناك سیر 
آخر يرى مربوطا فى مركب حربى مصرى 
بأسفله آجسام لأعداء مذبوحین 3 
ويستحيل البت فيما إذا كان هذا الأثر 
البدائى يسجل دجر مجرد حملة تأديبية 
قام بها دجر أم أنه انتصار فعلی ‏ ولكنه قد 
عثر فى بلاد النوبة السفلية على أشياء من (شكل (WY‏ بطاقة خشبية للملك دبع رمن سقارة. 
هذا العصر لايشك فى صناعتها المصرية . 


(شكل (YY‏ تص صخرى للملك دجر. 


. بوتوهى حالیا تل الفراعین مركز دسوق وسايس هی بلدة صا الحجر مركز بسيون‎ (a) 


ومن المکن أن يكون دچر قد شن حربًا عدر احدود الشرقية إذ وجدت فى 
مقبرته الى سقارة لوحة من للم عليها نقش بدائى يبرن اللاك فى وت المألوفة 
کفرعون المنتصر يصرع hel‏ لیب (شکل (YY‏ وقد أسفرت الحفائر الحديثة فى 
سقارة عن الكشف عن مقبرة كبيرة للملكة "ور - نيت » وما عثر عليه فیها من آثار 
مكتوبة كنا اعتبارها زوجة للملك دچر . 


(شكل ۲۳) بطاقاة مكتوبة للملك دج 


واستمر تدعیم فحدة مصر طوال حکم للك دچر de‏ لاتوجد أية وثائق عن 
ا ی م ےک رن ماه و ہي 
الرخاء » ويتبين ذلك من التوسع فى الإنتاج الفنى والصناعى » ومن أميز أمثلة هذا 
التوسع تلك الحلى التى اكتشفت فى مقبرة املك الجحنوبية فى آبیدوس . وكذلك 
المجموعة الضخمة من الأوانى النحاسية والآلان والأسلحة التی وجدت فى المقبرة 
الشمالية بسقارة والسكين الظران السديعة ذات القبضص الذهبى الحفوظة الآن فى 
متحف تورنتو . 

ومقبرة دچر الجنوبية فى أبيدوس (شکل 14) آکبر بكثير من مقبرة سلفه الموجودة 
E‏ ان من جلها هر تیه کل a‏ 


منتظمة فى ثلاثة جواب + ويظهر أن حجرة ia‏ الأ اير كانت مبنية باسششب ‏ 


وکانت القبرة كلها فى الأصل مسقوفة بکتل وألواح خشبية » على أننا لم نعثر على 
أى أثر للمبنى العلوى » ولكن ا-لطوط المنقوطة المبينة على الرسم (شكل (YE‏ توضح 
الظهر المقترح والممكن قبوله بصفة عامة U‏ كان عليه البناء العلوى فى الأصل » وتبلغ 
الأطوال الكلية لهذه المقبرة با فى ذلك البنی العلوى ۲۰<۲۱,۵مترا . 
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(شکل (Yt‏ مسقط أفقى للمقبرة و( (O‏ فى آبیدوس. 


وکان يحيط بالقبرة 
صفوف من مقابر جانبية 
علدها ۲۳۸ مقبرة حوت 
رفات الخدم الذین ضحى 
بهم عند دفن الملك » وکان 
معظم هؤلاء الضحايا من 
النساء ؛ووجد مع كثير 
منهن لوحات حجرية 
أسسماءهن (YO JSS)‏ 
وعثر ایضافی القبرة على 
قطع من للوحة اللكية Soe ee ees LD‏ 
الكبيرة (شکل 11( ۰ ولکن أعجب ما عثر عليه كان تلك الحلى التی آشرنا إليها سابقا e‏ 
والتى تشمل أساور ثمينة من الذهب والفيروز والجمشت واللازورد التى وجدت على عظام ذراع 
فلك عن هذه الحلى . للج 

آما المقبرة الشمالية فى سقارة والتی يعزوها 
لبعض مؤقتا إلى الملك دجر (شکل (YY‏ 
فهى أكبر بكثير من مقبرته فى أبيدوس » وتشبه 
فى الحجم إلى حد كبير مقبرة حورعحا 
الشمالية » ولكنها أكثر إتقانًا وتبين تقدمًا عظيمًا 
فى تطور العمارة لاسيما فيما يختص بحجرة 
الدفن السفلية OLE,‏ السبعة المنحوتة إلى — 
عمق آکبر ولم یکشف حول القبرة عن Tm‏ 
سياجها أو مقابرها الجانبية » ومن الممكن أنها اا 
دمرت عند بناء مقابر العصور التأخرة » وتبلغ 
الأطوال الكلية للمقبرة 6,۱۵*۱,۳۰امترا . (شكل 11( لوح الك دجر 

التى عثرعلیها فى أبيدوس. 


TSP (A4) rey ee وس‎ im يبوه کر یکشوم‎ 
ay کا‎ A 


وقد کشف Cal‏ فى سقارة عن مقبرة أخرى ذات تصميم ومقاییس مشابهة » عُثر فیها 
على سدادات آوان علیها أختام Legge‏ یستنتج من ذلك أنها أيضًا من عصر الملك دچر . 
الملكة مريت.نيت (شکل ۳۸) 


(شکل (YA‏ اسم مريت .نيت. 


(شكل (YA‏ لوحة مریت. نيت 
من آبیدوس. 


إن الوضع التاریخی والاجتماعی مريت نيت غير 
مؤكد » ولكن هناك ما يحملنا على الفرض بأنها را 
كانت خليفة الملك po‏ وثئالثة ملوك هذه الأسرة » 
ذلك لأنه عند الكشف عن القبرة المرقومة بحرف (ى) 
فى أبيدوس سنة ۱۹۰۰ وجد فيها بترى لوحة كبيرة 
تحمل اسم مريت نيت فقط دون أن يحيط به واجهة 
القصر التقليدية التى يعلوها الصقر (شكل (YA‏ ؛ وکان 
يعتقد فى ذلك الوقت أن مريت نيت اسم ملك » 
ولكن الأبحاث التى أجريت بعد ذلك أوضحت أنه 
اسم امرأة c‏ وإذا حکمنا بناء على ثراء المقبرة فإنها تكون 
ملكية » ومع أن اسمها ظهر على أوان حجرية وجدت 
فى القبرة إلا أنه لم يعشر فيها على أختام سدادات 
الأوانى باسم مريت - نيت » وإنغا وجدت سنادات كثيرة 
تحمل اسم أوديو حامس ملوك الأسرة e‏ وكنتيجة لذلك 
رأى بعض الورخین خطأ أنها زوجته » ومن الؤكد أن 
أختام geod‏ دخحيلة علی هذه القبرة OF‏ مقبرته ملاصقة 
لها e‏ وبعشرة مثل هذه القطع كان للأسف مظهوا من 
مظاهر الحفائر التى آجراها أميللينو » ومع ذلك فقد 
كشفت الحفائر الحديثة بسقارة عن مقبرة أخرى يظهر 
أنها للملكة مريت - نيت » وذلك OF‏ النصوص التى 
وجدت على الأوانى الحجرية وعلى أختام سدادات 
الأوانى متشابهة مع تلك التى عثر عليها فى أبيدوس » 
وأحدها يظهر أنه اسمها داخل واجهة القصر «سرخ» 
يعلوه سهام نيت المتقاطعة وهذه الا ختام تشبه آختام 
نیت حتب ‏ التى عثر عليها فى نقادة (شكل 1۸) . 


وپشبه البناء 
علی مقربة منها 
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CLELL PILL ZZZZZŻ 


» والواقع أن مريت - 


7 


فيها على أختام سدادات للملك دچر الذى يبدو جیدا أنه قد سبقها فى الحكم . 
ناء العلوی لهذه المقبرة المبانى العلوية فى مقبرتى حورعحا ودجر اللتين تقعان 


(شكل ۲۰) مسقط yii‏ ورأسی للمقبرة ۲۵۰۲ فى سقارة. 


ومقبرة سقارة رقم ۳۵۰۳ (شكل ۳۰) أكبر بكثير من مقبرة أبيدوس ويمكن تأريخها 
استداذا إلى تصميمها وإلى ما عثر عليه فيها ء إلى أوائل الأسرة بكل ASE‏ فقد عثر 


نيت تمتلك وحدها دون كل سيدات الأسرة الملكية 


مقبرتین کبیرتین » إحداهما فى آبیدوس والأخرى فى سقارة بجوار مقابر اللوك » ما يوحى 
بأنها كانت آکثر من زوجة » بل رما كانت هی شخصيا ملكة حاكمة . 

ومقبرتها فى أبيدوس (شکل (PA‏ تعتبر من آکبر مقابر اجموعة وأحسنها بناء » 
وتتکون من حفرة کسیت جوانبها باللین » وتقسمها جدران متقاطعة إلى حجرة دفن 
كبيرة فى الوسط تحيط بها ثمانية مخحازن » وکان البناء السفلی كله فى الأصل 
مسقوفا با لخشب كما كان Bet‏ الدفن أرضية خشبية » وتبلغ الأطوال الكلية 
للمقبرة با فى ذلك البناء العلوى المهدم إذا تخیلنا الصورة التى كان عليها 
۲ امتر» ويحيط بالمقبرة 4١‏ قبراً جانبيًا وجد فيها عدد قليل من اللوحات 
التى تشبه ما عثر عليه فى مقبرة الملك دچر ولقبرة سقارة أيضًا مدافن جانبية 
تحيط بالبناء العلوى الذى تبلغ أطواله الكلية 5,؟4<” ١امترا»‏ ولهذه المدافن أهمية 
كبيرة إذ وجد الكثير منها سليمًا » ويضم أجسام الضحايا من الخدم الذين دفنوا 
ووضعت مع كل منهم الأدوات التى تشير إلى ما كان يؤديه لسيدته الملكة » وذلك 
مثل eo‏ قوارب ومعها قبطانها » وأوانى الطلاء موضوعة مع الفنان » والأوانى 
الحجرية » والآلات البرنزية مع صانع الأوانى » وغیر ذلك . 
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(شکل ۲۱) مسقط أفقی للمقبرة ی (Y)‏ فى آبیدوس 


ومثل حورعحا كان للملكة حفرة مركب مبنية باللبن إلى الشمال من مقبرتها » وکانت 
أصلا تحوى مركب شمس طوله ۱۷,۷۵مترا » وذلك لکی تبحر فيه روحها مع له لشمس . 

وبالاضافة إلى مقبرتی آبیدوس وسقارة » فقد عثر فى أبيدوس على مجموعة آخری 
من الدافن عددها ۷۷ مدفنا لخدم مريت نیت سويت فى صفوف منظمة حول 
الجوانب الثلاثة لستطیل » وعلی مقربة من هذا توجد مستطیلات ماثلة لدافن حدم 
كل من اللکین دجو وأوادجى » ولم یتضح لنا بعد بطريقة مرضية القصود من 
هذه الجبانات الغريبة » ولکن يرى البعض أن الدافن قد صفت حول مبان 
عظيمة انحتفت تماماً » ومهما كان الأمر فيهمنا أننا للمرة الثانية نجد مقبرة للملكة 
مريت نيت ذات حجم مساو وعلى مقربة من مقابر اللوك » ونستطيع أن نحكم من 
اسمها وهو مريت نيت أى «نيت منتصرة» أنها أسوة بالملكة نيت حتب كانت أميرة 
من الشمال وعلى ذلك كانت عاملا قويّاً فى الميزان السیاسی فيما بعد الوحدة التى 
لابد أنها كانت مزعزعة فى ذلك التاريخ المبكر من بدايتها » وكما أشرنا سابقا » فان 
هذه الوحدة لم تدعم بواسطة حق الفتح فحسب » بل بواسطة الوحدة الزوجية أيضا . 

أوادجى Uadji‏ (شكل ۳۲) 

إذا فرضنا أن مريت نيت كانت ملكة 
حاكمة سواء قبل الملك دجر أو بعده مباشرة 
فإن أوادجى قد يكون الملك الرابع فى الأسرة 
ويبدو محتملا إذا فحصنا إحدى بطاقات 
سقارة المكتوبة » أن لقب نبتى لهذا الملك كان 
يسبق الاسم «إيترتى» Iterti‏ وهو اسم يجوز 
أن ينطبق على أى من الأسماء الشانی أو 
الشالث أو الرابع من الأسماء الوجودة على 
قائمة ملوك أبيدوس » ويبدو آیضا أن إيترتى 
هو نفس أثوئيس Athosis‏ فى عرف مانيتون 
الذى اعتبره الملك الثشانی فى الأسرة ؛ وهو 
اعتبار يستحيل قبوله » بالنسبة لأداوجى الذى شکل (YY‏ الاسم الحوريسى لأواديدى. 


تولی الملك بعد دچر ومریت - نيت » وقد وجد اسم آوادچی على صخرة طبيعية 
فى الصحراء الشرقية جنوب إدفو ء يشير إلى إحدى البعثات الرسلة إلى هذه 
المناجم وربا إلى شاطئ البحر الأحمر » وخلال حكمه استمر التقدم فى الأعمال 
العمارية والفنية » ومع أن مقبرته الجنوبية فى أبيدوس غثل تطورًا ضئيلاً بالنسبة 
إلى مقابر أسلافه الباشرین » إلا أنه قد كشف حديثاً فى سقارة عن إحدى القابر 
العظيمة التى يحتمل أن تكون مقبرته » وهی تبين خطوة حاسمة للأمام ؛ سواء فى 
التصميم أو فى فن البناء . 

وقد كشف عن لوحة أوادجى الجنائزية فى مقبرة أبيدوس i‏ ويمكن اعتبار هذه 
اللوحة أول عمل عظيم فى الفن الصری وصلنا من مصر القديمة » وهی توضح 
كمالا فى التصميم والصناعة تعذر التفوق عليه فى العصور التالية الجوفاء وهی OV‏ 
من أعظم كنوز المجموعة المصرية فى متحف اللوفر «لوحة ۷ب» وقد أمدتنا المقبرة 
الشمالية فى سقارة أيضا بقطع أثرية لها قيمتها الفنية الهامة » لاسيما تلك 
المصنوعة من الخشب المنقوش والاًثات وقطع اللعب المصنوعة من العاج » وهناك 
شخص يدعى سخم ۔ کا »رما كان موظفا هاما فى ذلك الوقت » وطالا ظهر اسمه 
مقرونا باسم اللك على قطع أثرية عثر عليها فى مقبرة سقارة . 

وتتکون مقبرة آوادچی الجحنوبية فى أبيدوس (شکل (YY‏ من حفرة كبيرة وجدت 
بها بقایا حجرة دفن خشبية » يحف بها من ثلائة جوانب مجموعة من الخازن 
البنية باللین » وتبلغ آطوال القبرة كلها مح إضافة البناء العلوی » كما اقترحنا ترمیمه 
٠١ ۹‏ مترًا » وکان يحيط بالقبرة ۶ مدفنا للضحايا من حدم اللك عثر فیها 
على نحو عشرین لوحة خاصة من النوع العادی غير الصقول » وکان للملك آوادچی 
أسوة بما كان للملكة مريت نيت مستطیل کبیر يضم ۱ مقبرة للخدم فى 
الأرض التى هی أكثر انخفاضا فى أبيدوس . 


(شکل ۲۳ ) مسقحط هقی للمقبرة ز (Z)‏ فى آبید وس. 


ویبدو Of‏ القبرة الكبيرة رقم s£‏ ۶ فى سقارة (شکل (Yos yi‏ کانت الدفن 
E AE‏ ارو هی الموظف الکبیر السمی سخم - كا على قطح 
آثرية عثر علیها فى القبرة يرجح ت القبرة له ولیست مقبرة اللك إلا أنه من 
الستحیل غالبا أن يتصور الانسان OF‏ نبیلا مهما كانت عظمته ؛ يمكن OF‏ يمتلك 
مقبرة أعظم بكثير من مقبرة سسيده ء ذلك أن القبرة تكاد تكون ضعف مقبرة 
أبيدوس فى الاتساع» والتصميم العام للمبنى يمثل تطورًا فى طراز المقابر التى بنيت 
فى سقارة خلال حكم الملكين حورححا ودجرء ولكن فيما عدا هذا فإنها تعتبر 
أكبر » وأطوالها الكلية هی 66 Yo foxo,‏ متراء ويتكون البناء السفلی من حفرة 
كبيرة دحتت تحت مستوی الا رض é‏ وتقسمها جدران متقاطعة إلى خمس 
حجرات ٠‏ الوسطی منها هى حجرة الدفن » وکان لها فى الاصل لرحات من 
الخشب الطعم بشرائط من صفاگح ذهبية c‏ ولهذه الحجرات امس مجموعة من 
الخازن البنية فى ابخانبین الشرقی والخربی » وقد سقف بالمخشب کل البنی السفلی 
وحجرات الدفن والحجرات الجا نيبية . آما البناء العلوی الکبیر فقد كان آجوف » 
ومقسما إلى £0 مخزنا » وزین من gi‏ بالدخحلات والخرجات العادية . 
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ومن مظاهر هذا البناء العلوى مما لم يعشر عليه فى القابر الأخرى من الأسرة 
الأولى » وجود نضد منخفض يحيط به » كما صفت عليه نحو ۳۰۰ رأس عجل 
LACS‏ من الطين ولها قرون حقيقية (لوحة c )٩۰۸‏ وكان هناك حارج السور الذى 
يحيط بالمقبرة OLSI‏ وستون مدفنا للخدم » لكل منها بناژه العلوی الخاص e‏ ومثلما 
حدث بكل المقابر الملكية الأخحرى تقريبا فى الأسرة الأولى » دمرت النيران حجرة 
الدفن والحجرات السفلية » ولكن الملك قاعا آخر ملوك هذه الأسرة قام بترميم مادمر 
فى هذه المقبرة » ولوضوع تدمير المدافن الملكية بالنیران أهمية خاصة » سوف نبحثها 
فيما بعد فى هذا احمل التاريخى . 

وقد كشف فى اجميزة عن مقبرة أخرى عظيمة من عصر الملك أوادجى وهى PST‏ 
قطیما » ولكنها تشبه تقريبا فى ضخامتها مقبرة سقارة » ومن الممكن أن تعزى هذه 
المقبرة إلى زوجته التى لم يعرف اسمها موهذه المقبرة مثل مقابر سقارة وأبيدوس » 
كانت محاطة بمدافن الضحايا والخدم . 

وقد ذكر مانيتون أن الملك الرابع ويسميه ينيفيس Uenephes‏ قد حكم ثلاثة 
وعشرين عاما «أفريكانوس» أو اثنين وأربعين عاما «يوزبيوس» . 

ويقص علینا المؤرخ المصرى مانيتون أنه خلال حكم هذا الملك قاست مصر من 
قحط کبیر وأنه قد بنى هرما بالقرب من كوشيمى Kochimei‏ وهی منطقة 
عرفت الآن بأنها سقارة . 


أوديمو Udimu‏ (شكل 9( 


باعتلاء «أودهو» خليفة أوادجى عرش 
البلاد » أصبحت الوثائق والواد التاريخية أكثر 
وضوحاء كما بدت تظهر أدلة آقرب E‏ 
القيقة » ونذكر على سبيل SEM‏ ما AST‏ نص 
وُجد مکتوباً على إناء حجری فى هرم سقارة 
المدرج من تسلسل goof‏ وخلفائه فى الأسرة D‏ 
الأولى على العرش » حيث حفر على هله 
القطعة الهامة الأسماء الثانوية لأوديمو وعندج - 


أيب وسمرخت وقاعا فى تسلسلهم المتفق 

عليه » ومتاز أودعو عن أسلافه بأننا نعرف أسمه SNN‏ 
الذى يلحق نیسو ‏ بيت «ملك الوجه القبلی | ass‏ 
والبحری» وهو «سمتی» Semti‏ وبهذا یکون 1 oop‏ 
من المکن اعتباره «حسبتی»() الذی ذکرته 

قائمة أبيدوس »أو الملك آوسافیدوس( الذی 


ذكره مانيتون » والذى يقول عنه إنه حكم مدة 
عشرین فا وبزودنا ای اا ت PESO‏ 
الکتوبة وأختام الجرار بيانات عن حوادث بعضها يبدو مكررًا فى الجدول السنوی 
هذه السجلات التاريخية القصيرة التی کتبت فى الأسرة الخامسة تشیر إلى حکم 
اللك أوديو » وقد سجلت الحوادث الرئيسية لمدة أربع عشرة سنة » ومن موضعها 
على الحجر يبدو أنها حدثت فى النصف الا خیر من حکمه . 

فالسنة س+۲ تسجل هزية البدو كما ترينا لوحة عاجية من أبيدوس اللك أوديو فى 
وقفته التقليدية کفرعون patio‏ یضرب زعیما لهؤلاء البرابرة مع عبارة «أول مرة لضرب 
الشرق» » وکانت ارب ضد سکان الصحراء الشرقية ضرورية لتأمين الطرق التجارية فى 
وادی الغارة لاستیراد النحاس ولدهنج من مناجم سیناء وهی مواد بالغة الأهمية . 


Usaphaidos(+) Hesepti )۱( 


والسنة س+۲ تسجل مهرجانات تسمى «ظهور ملك الوجه القبلى» ثم «ظهور 
ملك الوجه البحری» » والاحتفال بالعيد الثلاثينى للملك وهو المعروف بعيد اسد» 
وهذا الاحتفال كان إحياء للزمن الذى لم يكن مسموحًا للحاكم فيه أن یتخطی 
مدة ثلاثين سنة » ولكن بحلول الأسرة الأولى تطورت هذه العادة إلى عيد ثلاثينى 
واحتفال سحرى » كان الملك يجدد فيه صباه ويستمر فى الحكم وهناك لوحة آخری 
من آبیدوس وخاتم سدادة من الطين من سقارة يسجلان أيضا هذه الحوادث . 

والسنة ft‏ تسجل إحصاء لجميع سکان المقاطعات فى الغرب والشمال 
والشرق » كما تذكر السنة س+ه الحلول الثانى لعيد الالهة أواجيت e‏ المعبودة 
الحامية لمدينة بوتو » وهی إحدى الدن الرئيسية فى الوجه البحرى . 

والسنتان س+5 ۰ ۷ تذکران تصمیم ووضع أساس قصر أو معبد یسمی «عروش 
الآلهة» وفی السنة س+۸ يذكر افتتاح البحيرة التصلة بهذا البنی » وفی هذه السنة 
Lal‏ سجلت حادثة صید فرس النهر » وهی Bole‏ ذات أهمية كبيرة جاء ذکرها 
أيضا على ختم سدادة إناء عثر عليه فى أبيدوس . 

والسنة س+4 تسجل مقراً من الفروض أنه خاص بالملك عند بحيرة الإلهة 
حرسافيس فى هيرافليوبوليس (إهناسيا) ويبدو أن هذا أيضا قد سجل على بطاقة 
من أبيدوس رسم عليها هيكل المعبود . 

والسنة ١ H‏ تسجل تدميرًا حربيًا dahl‏ غير معروفة تسمی «ورکا» والسنة 
س+۱۱ تحدد فیها احتفال يقال له میلاد الاله سد . 

والسنة س+۱۲ تسجل احتفالا یسمی «ظهور ملك الوجه البحری» وکذلك 
«الحلول الأولى جحری آبیس» وهذه الحادثة الا خيرة لها آهمية عظيمة » حيث نهد 
أنها تظهر أيضا على ختم سدادة إناء من سقارة » والاحتفال «بجری أبيس» يظهر 
أنه كان من طقوس الإخصاب التى كانت مرتبطة برباط وثيق باحتفال عيد سد 
«انظر الفصل۲) . 

والسنتان س Vt‏ ۰ تسجلان احتفالات الألهة «سشات» ومفدت Mefdet‏ 
وظهور ملك الوجه القبلی . 

وللأسف تنتهی قطعة حجر بالرمو عند هذه النقطة ولاتعطینا حلاً لبدء الحكم 
أو نهایته . 


ونلمس فى حکم آودیو تقدها مطردًا فى الفنون والحرف » ودلیلاً واضحاً على 
حالة التحضر فى ظل حکومة حسنة التنظیم ¢ وقد قام نبیل یسمی حماکا بدور 
هام فى هذه الحكومة » حيث كان کبیرا للقضاة وله مكانة مرموقة ویحمل لقب 
«السیطر على قلب اللك» ويظهر اسم هذا النبیل العظیم مرارًا على بطاقات 
(شکل۲۷) وعلی آختام السدادات من أبيدوس وسقارة » كما يظهر عليها أيضا 
اسم آخر لموظف کبیر فى هذا العصر یسمی «عنخ كا» » وقد کشف فى سقارة فى 
سنة ۱۹۲۵ على مقبرة كبيرة » ظن حينذاك أنها موی حماكا » ولکن الا کتشافات 
الحديثة فى مقبرة آخری فى سقارة قد بینت على وجه التأکید خطأ هذا الظن » 
وآنه من الواجب OM‏ أن تعتبر هذه القبرة الكبيرة رقم (۳۰۳ شکل ۳۸) آنها لم 
تكن مقبرة كبير القضاة » ولكنها الضريح الشمالى للملك أوديموء ومهما كان pil‏ 
فإنها تعتبر أكبر مقبرة من عصر هذا الملك » وحجمها يكبر بكثير عن حجم مقبرة 
الملك الجنوبية فى أبيدوس » وتبلغ الأطوال الكلية للمقبرة yaa YAKON, Y‏ » وتحتوى 
على بناء سفلى من ثلاث حجرات منحوتة فى الصخر تفتح على حفرة كبيرة 
مكشوفة كان لها فى الأصل سقف من الخشب (YA JSE)‏ . 


(شكل ۲۷) بطاقة آودیمو الخشبية من أبيدوس. 


(شکل (TA‏ مسقط آفقى تلمقبرة ۳۰۲۵ فى سقارة. 
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(شکل 1( مستقط رأسى للمقيرة ۲۰۳۵ فى سقارة. 


وقد كان الوصول إلى البناء السفلی عن طریق درج منحدر تحت الا رض » آغلق 
على مسافات بواسطة سدادات حجرية مستطيلة » كانت توضع فى آماکنها بعد 
الدفن » وكان یوجد فى الجزء العلوی بناء مستطیل مبنی باللن یحوی £0 مخزنا » 
وله جدران خحارجية بنیت کالعادة بطريقة الدخلات cole bly‏ وبعض هذه الخازن 
قد LÈ‏ من سطو اللصوص القدماء » وکشف عنها سليمة مع مجموعة من القطع 
الا ثرية التی ظلت حیث هی لم تلمسها يد إنسان مدة ۵۱۰۰ سنة » ووجدت BAR‏ 
آلات وأسلحة ولعب وأوان من البلور الصخری والرمر والشیست e‏ وهی تکون حالیا 
آکبر مجموعة کشف عنها من آثار العصر العتیق . 

ومع أن مقبرة آودیو فى آبیدوس (شکل 4۰) آصغر بکثیر من مقبرة سقارة إلا آنها 
تدل علی تقدم معماری کبیر » وإذا قورنت بقابر الملوك السابقین كانت عمارتها أعظم 
تأثیرا » وبها مثل مقبرة سقارة درج ينحدر إلى أسفل حيث يؤدى إلى حفرة كبيرة كانت 
مسقوفة أصلا با لخشب ولها آرضية من كتل امحرانیت » وقد اخحتفی البناء العلوی تماما » 
ولکن من احتمل أن آطواله كانت 15,4<78,0 متر ويحيط بالقبرة نحو ۱۳۹ مدفنًا 
للخدم » منها ما كان يضم رفات رجال ونساء » وجد فیها الکثیر من اللوحات العادية 
الخشنة الصنع » كما عثر على أختام جرار للملك أوديو في القبرة التى ظن آنها للملكة 
«حرنیت» زوجة الك دچر » ولا يوجد أدنى شك فى أنها دفنت خلال حكمه . 

ویبدو أن حكم أوديمو كان أزهى حكم فى الأسرة الأولى كلها » وظلت ذكرى 
الملك العظيم فى الأذهان فى العصور التالية فسجلت بردية آیبرس( الطبية وصفة 
طبية تعزی إلى هذا الوقت . وترجع إلى الوراء ۱۵۰۰ سنة كما أن الفصل الرابع 
والستين من OLS‏ الموتى يعزى إلى حكمه » ومن أشهر القطع التى حصلنا عليها 
من مقبرة أبيدوس غطاء صندوق من العاج لابد أنه كان فى الأصل معدا لحفظ 
خاقه الذهبى الخصص للأحكام » وذلك حيث كتب عليه مايفيد ذلك . 

عندج. أيب9)(شكل £9( 


)1( كشف عتها بالأقصر عام ۲ واشتراها العالم SUM‏ أيبرس وترجع إلى عام ۱۵۵۰ ق .م وتشير لغتها 
إلى أنها منسوخحة عن کتب طبية أقدم من الأسرة ۱۲ وجاء بإحدى عباراتها أنها منسوخة من عهد الأسرة 
الأولى . وهذه البردية تحوى ۷ وصفة طبية وعقاقيرها وطريقة التداوى بها . (الترجم) . 

que Andigeb (+)‏ أيب (وقد يقرأ عدج أيب) وبالإنجليزية 8826216 . 


(شکل +4( مسقط أفقی للمقبرة ت (T)‏ فى آبیدوس. 


(شكل 4۱) الاسم الحوريسى للملك عتد ج-آیب. 


خحلف آودیو على العرش اللك عندج - آیب » وکان اسمه السبوق بلقب «نیسو بیت» هو 
مرباين(2 وعلى ذلك يمكن معرفته باسم میبیدوس Miebidos‏ طبقا لانیتون ‘ الذى 
آفاد al‏ حکم ستة وعشرین úle‏ » وكان عندج أيب أول ملك ورد ذكره فى قائمة سقارة 
الملكية » ومن هذا نستنتج أنه كان آول حاکم من طينة اعترف الوجه البحری به كحاكم 
شرعی . ومن الجدير بالأهمية أن اسمه الکتوب على الأوانى احجرية قد أزيل مرارًا 
بواسطة حلفه سمرخت » وهذا بدوره قد أزيل اسمه Gaf‏ من قائمة سقارة . 

وكل ذلك يوحى بنزاع فى الأسرة بين المتنافسين على الملك الذين نال واحد منهم 
تعضیلدا من الوچه القبلی » بينما عضد الوجه البحری الآخر » ومع ذلك فلايبدو مايدل 
وذلك حيث توجدمقبرتین » إحداهما لايشك فى آنها مقبرته وهی تقع فى آبیدوس 
بینما يحتمل أن الا عری وهی من عصره أيضمًا كانت مثواه فى سقارة » ومع هذا يلاحظ 
أن مقبرته فى أبيدوس هی أصغر وأفقر البانی فى المجموعة كلها . وحتی مقبرة سقارة مع 
إبداع تصميمها وعمارتها فهى ولاشك أصغر من القابر الأخرى من هذا الطراز فى 
المنطقة » وتتكون مقبرة أبيدوس من حفرةيكسوها بناء من اللبن وتنقسم بواسطة جدار 
قاطع إلى حجرتين يمكن الوصول إليهما بواسطة درج ينحدر من الشرق إلى الغرفة 
الرئيسية (شكل (EY‏ وكان حجرة الدفن فى الأصل أرضية وجدران وسقف من 
oa oe‏ ‘ 
وأطوالها الكلية » 
ا فى ذلك البناء 
العلوى 
5 أمتارء 
ويحصيط بالبنی 
الرئیسی أربعة 
وستون مدفناً 
فقی و البناء 
الخدم . 


(شکل۲؛) مسقط أفقي للمقبرة س :6 » فى آبیدوس 


. Merbapen )۱( 


وتقدم إلينا مقبرة سقارة رقم ۳۰۳۸ (شکل 4۲ » 44 £00( مظاهر معمارية هامة 
وشيقة لم تحفظها لنا حتی الان آية مقابر أخرى من ذلك العصر » فالبناء برجم تاریخه 
إلى «عندج - آیب» ومع أن اسم أحد الوظفین ويدعى «نبت کا «Nebitka‏ قد وجد 
على أختام سدادات للجرار وعلی أشياء أخرى Yc‏ أنه يبدو محتملا أن هذه القبرة 
هی المكان الذى دفن فيه الملك ‏ وعندما كشف عنها فى بادی الأمر » ظهر أن البناء 
العلوی للمقبرة یتبع التصميم الشائع لنصة مستطيلة »قد زین خارجها بدخلات , 
وخرجات » ولکن مع موالاة ا حفر ظهر مبنی هرم مدرج La»‏ بداخلهاً (شکل “(f‏ 
ولم يبق من البتاء 
المدرج سوى جزء 
منخفض ربعا ERTL‏ ووو سو كت sea‏ 
استمر بناژه إلى Oey‏ سس 
أعلى مکونا بذلك 
شكل هرم مدرج 
کامل » وقد اتضح 
أن مقبرة اللکة 
حرنيت فى سقارة 
کانت ذات مظهر 
مشابه ؛ مع أنها 
قدما وقد أحذ 
هذا المظهر شكل (شکل (tY‏ مسقطان أفقی ورأسى للمقيرة ۲۰۲۸ فى سقارة. 
رابية ترابية مستطيلة يكسوها بناء من اللبن » ومن الواضح أن هذا طراز سابق لداخل 
المبنى العلوى لمقبرة عندج ‏ أيب وقد وجدت بقايا هذه الركمة الترابية فى مقابر أخرى 
بسقارة » وهناك مايدعو إلى أن نفترض أن المبنى التالى وهو البناء اللبتی المدرج » كان 
مظهرًا عاديا لمعظم المقابر الكبيرة فى الشمال فى النصف الأخير من الأسرة » وسبب 
إحفاء تصميم داخعل آخر ذى فكرة مختلفة جذرياً يدعو إلى الحيرة e‏ ولکننی أظن أن 
التفسير انحتمل لذلك هو أنه يمثل الارتباط بين تصميمات البانی العلوية فى الوجهين 
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(شكل (t0‏ مسقط رأسى للتصميم الثانی للمقبرة ۳۰۳۸ فى سقارة. 


القبلى والبحرى فى مبنى واحد ء وهو الركمة الترابية و البتی الدرج فى ابلنوب 
والمبنى المستطيل ذو الدخلات والخرجات فى الشمال ‏ والتأثير الممكن لهذه الظاهرة 
المعمارية الغريبة على تطور تصميم الهرم سوف تكون مدار بحث فى الفصل الرابع 
(انظر أدناه) » وهناك ظاهرة غير عادية أخرى لقبرة عندج - آیب الشمالية وهى الدرج 
ذو الدخلین آحدهما حجرات الدفن السفلية والآخر إلى حجرة فوقها وإلى مخزن 
حبوب به صوامع قمح مبنية . 

وال طوال الكلية لهذه القبرة هی ۳۷× ۱۳,۸۵متراً . 


سمرخت Semerkhet‏ ( شکل 41( 

یری بعض الورخین أن سمرخت كان مغتصبًا للملك » ولکن إلى جانب محوه 
لاسم سلفه على الأوانى الحجرية واغفال اسمه من قائمة سقارة لایوجد Olay‏ 
قوی على ذلك » ومع ذلك يظهر أن حکمه لم يكن مستقرا 
OF‏ اسم سمنبتاح Semenptah‏ الذى كان يأتى بعد كل 
من لقبى نبستی ونيسوبيت يكن بالتسأکید أن يكون 
سممبسيس Semempses‏ الذى ذكره مانيتون والذی ورد 
عنه أنه خلال حكم هذا الملك كانت توجد نذر شوم عديدة 
وكارثة عظيمة » ويقدر مانيتون مدة حكمه بثمانى عشرة 
سنة ‏ ولكن قطعة الحجر الموجودة بالقاهرة من حجر بالرمو 
تعطيه تسع سنوات فقط » وإلى وقت قريب كان يعتقد أن 
لوحة صخرية كبيرة فى وادی الغارة بشبه جزيرة سيناء A‏ 
سجلت انتصارات سمرخحت فى غزوة بتلك النطقة » ولکن الحوريس للملكسمرخت. 
الاسم الوجود علی هذا الأثر آمکن معرفته oy‏ باسم «سخم خحت) وهو 
أحد الملوك الأوائل فى الأسرة الثالثة » وقد كشف عن هرمه الناقص فى سقارة 
سنة ۱۹۵۶ ولم یعشر حتى الآن على أى أثر للملك سمرخت فى سقارة » 
ولكن مقبرته فى 
أبيدس (شكل 
۷) تفوق بكثير 
مقبرة سلفه 


وتتكون من حجرة 
دفن سفلية 
كسيت جدرانها 
باللبن وييكن 
دخولها من الشرق 
بواسطة مر (شكل 47) مسقط أفقى للمقبرة (U)‏ فى أبيدوس. 


وکانت القبرة فى الأصل ذات سقف خشبی » يحيط بها مدافن منتظمة جيدة 
البناء للعدم اللکی » ویظهر أنه من احتمل أن البناء العلوی كان يغطى حجرة 
الدفن كما یغطی الدافن الجانبية وتبلغ أطواله الكلية نحو ۲۰,۸:۲۹,۲مترّ وقد 
عثر فى القبرة على لوحة كبيرة من حجر الکوارتز ال سود وعلیها اسم اللك یعلوه 
لقب الصقر (شکل 4۸) » ویظهر على بعض بطاقات عاجية وجدت فى مقبرة 
سمرخت اسم المدعو «حنوکا 16010162 »(شکل £4( الذی يمكن اعتباره موظقًا 
كبيرًا خلال حکم هذا املك وحکم خلفه . 


سس سح 
Ae gE‏ 


(شکل ۸) Am ot‏ ا ملك سمرخت 
من ابیدوس. 


JS)‏ £4( بطافقة سمرخت العاجية من آبیدوس 
وملیها اسم حتوکا(۱)- 


(۱) وجد الترجم حلال حفائره فى طرة الأسمنت لوحة عاجية مائلة لهذا الوظف مع اعتلاف یسیرفی طريقة 
كتابة المواد التى كانت تشير إليها البطاقة . 


قاعا(شکل +0( 
بعد أن حکم سمرخت البلاد لفترة قصيرة خلفه 
على ما يبدو الملك قاعا » الذی قد یکون الملك كبحو 
Kebhu‏ الذى ورد اسمه فى قائمة أبيدوس e‏ 
ویعطی مانیتون اسم بینیخیس AN >Y Bieneches‏ 
ملك فى الأسرة » كما یذکر أنه حکم مدة ستة 
وعشرين عاما » ولكن لايوجد دلیل مايؤيد انطباق 
هذا الاسم على املك قاعا » ومن المکن أن المؤرخ A‏ 


الصری قد أخطاً على الأقل فى الاسم مع جواز أن s=]‏ 
يكون ما قرره عن مدة حكمه صحيحًا . 
ويلاحظ بوضوح تقدمًا فى التصميم المعمارى 


ات 
خلال هذه الفترة وعدا مقبرته الجنوبية أو التذكارية WOOO‏ 
فى أبيدوس » فقد كشف حديثا فى سقارة على أربع 
مقابر كبيرة من عهد الملك قاعا e‏ إحداها وهی رقم 
۰ هی JS‏ تأكيد المكان الذى دفن فبه فیده .۰ (شكل:0) الاسم الجوريسي للملك قاها. 


ومقبرة الملك 
فى أبيدوس 
8 مالم ع Se‏ 
| جد عطسي 
Di WAS ales‏ 
البثاء من مقبرة SN Si SI N.‏ 
òf T INS " Ni t T‏ 
ww ۳‏ 
Jan N N ‘‏ تعر | 
یضاهی بدقة SE‏ تسس سس ee‏ ۳۳:۷۵ , 
Soan anna M ae‏ 
مبانی نفس 
العصر فى 


(شكل 01( مسقط أفقى للمقيرة ق (Q)‏ فى أبيدوس. 


سقارة » وهی تتکون من حفرة مستطيلة عميقة ذات مدخل على شکل درج ينحدر 
من الشمال الغربی » وعلی كلا جانبی الدرج یوجد مخزنان » وقد كان لهذه الخازن 
وحجرة الدفن سقف خشبی » ويحيط بالینی الأوسط مخازن أكثر وكذلك أربعة 
وعشرون مدفّا للخدم »لها جميعًا أرضية على مستوى أعلى من حجرة الدفن 
والدرج » وهناك من الأسباب مايدعو إلى الاعتقاد ob‏ البناء العلوى الهدم كان 
يغطى فى الأصل المقبرة كلها e‏ وكانت أطواله تبلغ ۲۳«۳۰مترا . 

وإلى جانب آختام سدادات الجرار أو البطاقات فان المقبرة کن تمييزها ا كشف 
فيها من بقايا لوحتين فى SLE!‏ الشرقى للبناء وكلاهما يحمل الاسم الحوريسى 
للملك قاعا (شکل e (0Y‏ ولكن هذه 
المقبرة الهائلة فى أبيدوس تعتبر 
صغيرة وقبيحة النظر إذا قورنت 
بالقبرة الكبيرة المكتشفة عام ۱۹۵۶ 
فى سقارة (شكل (OF‏ » فيتكون 
المبنى من بناء علوى مستطيل من 
اللن مزین من gH‏ بالدحلات 
والخرجات العادية التی وجد Lete‏ 
طبقة جصية «فرسكو» متعددة 
الألوان فى حالة جيدة من احفظ » 
وتتكون من رسوم هندسية تقلد 
زخحارف اخصیر ؛ ويوصل عر منحدر 
إلى حجرة الدفن المنحوتة فى الصخر 
وإلى مخازن تخطيطها يشبه تخطيط 
مقبرة أبيدوس ويحيط بالبناء العلوى 
ذى الدخلات واشرجات سور 
سميك. بداخله على الجانب 
الشمالى من القبرة معبد جنائزى 
يتكون من تيه من الحجرات والدهاليز (شكل ۵۲) لوحة قاعا من أبيدوس. 
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يشبه العابد الجنائزية للأهرامات » وفى الحقيقة يمكن اعتبار هذا البنی العظیم 
الذى یرجم تاريخه إلى نهاية الأسرة الأولى الطراز السابق لمبانى الأهرامات 
وملحقاتها فى العصور التالية » وتبلغ الأطوال الكلية لهذه القبرة ۴۷×٦١‏ مترًا » ولم 
يعثر حول المقبرة على مدافن إضافية للضحايا من الخدم » ويظهر أنه فى عهد قاعا 
تلاشت هذه العادة الهمجية فى الشمال الأكثر تحضرا » صحيح أن هناك مقبرة 
جانبية على قدر من الحجم قد كشف عنها فى الجانب الجنوبى من مدخل المقبرة » 
ولكنها كانت مقبرة نبيل ؛ من ا محتمل أن يكون قد أعطى شرف الدفن داخل حرم 
القبر الملكى » وقد وجدت لوحة هذا النبيل المسمى «مرکا» لوحة ۲۰ (أ) على 
مقربة من المقبرة . وهذا الأثر الکتوب بالإضافة إلى لوحة أخحرى أصغر لنبيل يدعى 
«سابف» وجدت فى مقبرة أبيدوس ويبينان با عليهما من قائمة طويلة بالألقاب » 
أنه فى زمن قاعا كانت الكتابة قد تطورت فى العصر العتيق » وفضلا عن ذلك فان 
ألقاب هذين النبيلين كانت تقريبًا بالشكل التقليدى الذى أصبح القاعدة فى 
العصور التی تلت ذلك . 

وهناك مقبرة أخرى كبيرة فى سقارة وهی رقم ۳۰۰۰ ترجع أيضا إلى عصر اللك 
قاعا » ورا كانت تحص زوجته أو تحص شخصية أخرى هامة من الأسرة الملكية » 
وقد وجدت أربع مقابر جانبية ملاصقة لهذه القبرة » ومع آنها جمیعا Jus‏ على أن 
دفناتها كانت فى نفس الوقت إلا أنها لاتوحى بالتضحية الجماعية التى رافقت 
دفن الملوك فى أبيدوس . 

وفيما عدا مركا وسابف فإن النبيل حنوكا استمر يتقلد وظيفته خلال حكم 
الملك قاعا . 


الاسم المقابر الهامة المراجع 


حورعحا المقبرة رقم ب۱۹ فى آبیدوس (Petrie, Royal Tombs)‏ 
القبرة ۲۳۰۷ فى سقارة (Emery, Hor-aha)‏ 

(De Morgan, Recherches sur Les مقبرة نیت حتب فى نقادة‎ 

origines عل‎ L’ Egypte, Tambau 

royal de Nagadeh Borchardt, 

Das Grab des Menes, Zeitchrift 

Fur Agyptische Sprache, 36) 


دچر القبرة و0 فى آبیدوس (Petrie, Royal Tombs)‏ 
القبرة ۲6۷۱ فى سقارة (1 (Emery, Great Tombs,‏ 

(Quibell, Archaic Mastabas) القبرة ۲۱۸۵ فى سقارة‎ 

مريت - نیت القبرة ی ۷ فى أبيدوس (Petrie, Royal Tombs)‏ 
القبرة ۳۵۰۳ فى سقارة (Emery, Great Tombs I)‏ 

(Petrie, Tombs of the Courtiers) سیاج مدافن الضحایا‎ 

آوادچی «الثعبان» القبرة ز 2 فى آبیدوس (Petrie, Royal Tombs)‏ 
القبرة You’‏ فى سقارة (Pertie, Great Tombs HM)‏ 

(Petrie, Gizeh and Rifeh) مقبرة الجيزة‎ 

(Petrie, Royal Tombs) فى أبيدوس‎ T آودیو القبرة ت‎ 
(Emery, Tomb of Hemaka) القبرة ۳۰۳۵ فى سقارة‎ 

(Emery, Great Tombs I) المقبر: ۶ فى سقارة‎ 

(Emery, Great Tombs II) القبرة ۳۵۰۲ فى سقارة‎ 

عندج - ایب القبرة ۳۰۳۸ سقارة (Emery, Great Tombs I)‏ 
القبرة س × فى آبیدوس (Petrie, Royal Tombs)‏ 

سمرخت القبرة ی U‏ فى آبیدوس (Petrie, Royal Tombs)‏ 
قاعا القبرة ق © فى آبیدوس (Petrie, Royal Tombs)‏ 
القبرة ۳۵۰۵ فى سقارة (Emery Great Tombs ID‏ 


(mery Great Tombs IID القبرة ۲۵۰۰ فى سقارة‎ 


حتب سخموی Hotepsekhemui (0t J)‏ 
لانعرف سبب سقوط الاسرة الأولى كما أن الفرق بين 
البيتين الالکین غير واضح ‏ ویذکر مانیتون أن كليهما کانا 

A‏ اک ري ا جنوبية - باستثناء مقبرتی 
خاسخموی وير ایب سن إن كان لهاتين المقبرتين وجود » 
لم يعثر عليها. بعد فى المنطقة وهى بالتأكيد لاتشكل جزءًا 
من مجموعة أبيدوس فى آم الجعاب . 

وعلى ذلك نستنتج أن ما ذكره مانيتون عن تغییر فى 
الأسرة إنما يستند إلى أساس ثابت » وهو ما یخبرنا بأن 
الأسرة تکونت من تسعة حكام حكموا جميعًا مدة 
۲ سنة » وقد ثبت ely‏ على أسانيد أثر ية نظام تعاقب 
الأربعة الأول من هؤلاء الملوك » ولكن بعد ذلك أصبح 
تسلسلهم أو التعرف عليهم غير مؤكد ؛ وكان الاسم 
الحوريسى لمؤسس الأسرة هو حتب - سخموی » ألذى (شكل0) الاسم‌الحوریسی 

يمكن أن یکون بوزاو Buzau‏ الذی ورد فى قوائم اا ا pa‏ ي 
وكذلك پوذوس Boéthos‏ فى عرف مانیتون ؛ ویظهر اسمه «(حتب سحموی) مع 
أسماء اثدين من خلفائه المباشرين على تمثال من الحرانيت وجد فى منف »وقد ظن 
البعض کنتيجة للعثور على إناء من الظران فى الجيزة أن ترتيب الأسماء على التمثال 
ليس من الضرورى أن يكون مطابقاً للتاريخ » ولكن هذا الظن ليس محتملاً » ويبدو أن 
تسلسل الأسماء كان صحيحاً c‏ ولم يعشر على مقبرته بعد » ولكن استناداً إلى 
الكشف فى دهليز سفلى بالقرب من هرم أوناس فى سقارة عن أختام سدادات جرار 
تحمل اسمه یجعل من ا محتمل أن مقبرته كانت تقع فى هذه المنطقة » ويذكر مانيتون 
أنه خلال حكمه الذى استمر ثمانية وثلائن Lele‏ » حدت تشقق فى الأرض فى 
بوبسطة وأن كثيرين قد هلکوا » ونظراً OY‏ فى هذه المنطقة من الدلتا دلائل جيولوجية 
تشير إلى اضطرابات بركائية » فمن ا محتمل أن يكون لهذه القصة أساس من ال حقيقة . 


7 


(شكل ۵۵) الاسم 
| لجوریسی لرع, تب. 


رع.نب (شکل 00( 

خلف حتب سخحموی على عرش البلاد اللك 
رع - نب وهو يسمى كاكاو Kakaw‏ فى قوائم الملوك 
وكايخوس Kaichos‏ طبقا لمانيتون » ولم يكشف عن 
مقبرته بعد » غير أنه كخلفه حتب سخموى » قد وجد 
اسمه على أختام طينية عثر عليها فى الدهالیز السفلية 
بالقرب من هرم أوناس فى سقارة حتى أن مقبسرته 
يحتمل وجودها فى مكان ما فى هذه المنطقة . 

وعلى مقربة من طريق تجارى قديم يوصل للواحات 
الغربية ی ود سب ني مكتويا علي 
صخر بطريقة خشنة (شكل (ON‏ . 

ويذكر مانيتون أنه خلال حكم رع نب استقرت 
عبادة عجل أبيس فى منف ؛ وعجل منیفیس 
5 فى هیلیوبولیس ‏ والاعز فى مندیس » 
ولکنا كما لاحظنا نری أن عبادة آبیس كانت 
قائمة منذ الأسرة الأولى » ویذکر المؤرخ الصری أن 
رع - نب حکم تسعة وثلائین عاما . 
نترن ۱616۲00 ونتر مو Netermu‏ (شکل (oy‏ 

يمكتنا التعرف على نترن » خليفة رع - نب » 
باسم باننتيرو Banentiru‏ الذی ورد فى قوائم 
الملوك وأيضا باسم بینو ثريس Binothris‏ الذی 
ذكره مانيتون » والذى يقول عنه إنه حكم مدة 
سبعة وأربعين عاما e‏ وقد حفظ لنا حجر بالرمو 
آخباره فيما بين السنة السادسة والسنة العشرين من 
حکمه » ولكنها ليست أخبارا عظيمة الأهمية» 
لأنها تنصب أساسا على الأعياد الدينية وأرقام 


(شكل 06) اسم منظوش على 
الصخر لرع. ذنب. 


الا حصائیات العادية » ومع ذلك فانها تسجل انشاء 
قصر أو مبنی آخر هام یسمی حور - رن Hor-ren‏ فى 
السنة السابعة » وما هو أكثر آهمية وجود إشارة فى هذه 
الا خبار إلى حرب أهلية فى السنة الثالثة عشرة » وفیها 
مایشیر آیضا إلى تدمیر شمرا Shemra‏ وها Ha‏ 
(بيت الشمال) » وتذكر الأ خبار أيضاً «جرى أبيس» فى 
السنة التاسعة والسنة الخامسة عشرة . 

وبناء على ما ذكره مانیتون » فانه قد تقر ر خحلال 
حكم نترن أن المرأة قد تستطیع أن تتوا لى العرش » وهذا 
يشير سؤالاً هاماً بالنسبة إلى ما يحيرنا عن مركز الملكة 
مريت - نيت فى الأسرة السابقة . 

والظاهر أنه لم يعشر بعد على مقبرة نترن ؛ ولكنه قد 
عثر على أختام آوان تحمل اسمه بالقرب من الجيزة » 
ولابد من أن نوضح أنه من الممكن أن تكون هذه المقبرة 
من لحان إللدى كن Sa‏ 5 وجو وت مقسابر IIR‏ 
كبيرة فى سقارة لايشك فى أنها من عصره» للملك نترن. 
وإحداها رقم ۲ (شكل (OA‏ وهی ذات حجم كبير يمكن اعتبارها المكان الذى 
وجد فيه راحته الأبدية » ومع ذلك فقد عثر داخل البنی العلوى لهذه المقبرة على 
LL,‏ إناء حجری يحمل اسم أمير يدعى راوبن Rauben‏ والبناء العلوى SU‏ 
تبلغ آطواله FY, TEX OA‏ متراً قد بنی باللین » وحشیت جدرانه بالطمی الأسودء 
والبناء الخارجى للمقبرة بسيط وله مشكاة عند الطرف الشمالی والجنوبى من 
الجائب الشرقی وینحدر الدرج من الشرق ويل بزاوية قائمة ناحية الجنوب مودیا 
عبر سدادة إلى سلسلة معقدة من احجرات السفلية النحوتة فى الصخر i‏ وقد 
وجدت سدادات جرار تحمل اسم نترن على مقربة من هرم آوناس فى سقارة » وفی 
مجموعة ميخايليدس فى القاهرة تمثال صغير جالس من المرمر يعزى إلى نترن وذلك 
oly‏ على نص مکتوب على العرش » وقد صور املك LAY‏ التاج الأ van‏ ومرتدياً 
رداءه التقلیدی الذی یلبس فى احتفال عید سد . 


SELLE 


(شکل (0A‏ مسقط أفقى للمقبرة ۲۳۰۲ شى سقارة. 


سسخم. ایب (شکل 04( 

خلال حکم سخم - ایب الذی عرف فى قائمة اللوك باسم «وادج نس 
65 كما عرف باسم تلاس 1185 عند مانیتون » قامت بوادر GAS]‏ 
الثورات السياسية والدينية ومع أننا لانستطیع التأکد من Lee's‏ »إلا أنه يبدو 
محتملا أن السکان الأصليين لوادی النیل کانوا لایزالون یحتلون مساحة واسعة من 
البلاد حيث کانوا يعبدون ست اللك الاله لصر قبل أن یدخلها أتباع حوریس ۰ 
ولم تعرف البواعث السياسية وراء عملیات سخم ‏ إيب » ولکن فى وقت ما حلال 
حکمه القصیر » الذی استمر سبعة phe‏ عاما » كما پذکر مانیتون » يبدو أنه قد 
تنازل عن ولاثه لاله حوریس وعبد الاله ست وغير اسمه إلى بر ایب -سن » 
وكتب هذا الاسم فى إطار «سرخ» يعلوه حیوان الاله ست بدلا من الصقر الذی 
كان یعلو اسمه الأصلى «سخم ‏ إيب» ؛ وكما صنع إخناتون فى الأسرة الشامنة 
عشرة » فان الملك محا اسمه الأصلى من لوحته الجنائزية التى أقامها فى مقبرته 
الجنوبية فى أبيدوس » ووضع مكانه اسمه الذى حمله من جديد يعلوه رمز الاله 
ست » وقد وجد اسم سخحم ‏ إيب مع لقب «قاهر البلاد الجنوبية» على قطع eb]‏ 


(شکل (OA‏ الاسم | لحوریسی لسخم ايب واسم بر ايب سن يعلوه الاله ست. 


حجری عثر عليه فى الهرم الدرج » ولکن عدا ذلك لم یعثر على أية بقایا تعزی إليه 
فى سقارة » والأثر الوحید الذی ترکه یتمثل فى مقبرة أبيدوس (شکل e (T‏ وما 
يشير الدهشة أن هذه القبرة تقع 
ضمن مجموعة القابر اللكية 
للأسرة السالفة » وقد تحطم تماما 
بناء المقبرة العلوی ولم یبق منها 
سوى حفرة البناء السفلى التى 
کسیت باللبن » والتى تحوی 
حجرة الدفن الوسطى تحيط بها 
بعض OLEI‏ » ومبناها هزيل » 
لامكن حتی مع بنائها العلوی 
of‏ تشعدى بکشیر الأطوال 


الكلية ۱۸,۵۲۱ متراً. ‏ شکل(۱۰) مسقط آفقی للمقبرةب P‏ فى أبيدوس. 


ومن الظاهر غير العادية أن الدخل فى الشرق » وقد عشر بالقرب منه على 
اللوحتین اللتین تغيرت نقوشهما ولم يعثر للآن على أى دلیل يمكن أن یعلل 
ارتداد حاكم من أسرة من طينة إلى عبادة الاله ست » ولكن وجهة نظر سخم إيب 
(برإيب سن) موضحة تماما فى تغييره لاسمه على لوحته الجنائزية فى أبيدوس 
وصور ست فوق اسم بر ایب سن على أختام كثيرة ولاسيما على ختم لأحد 
نبلائه عثر عليه فى مقبرته » ويقرأ هذا الخنتم «إله آومبوس» Ombos‏ مركز قبائل 
ست فى الوجه القبلى » إلى ابنه برإيب سن ‏ ومن احتمل أن أتباع ست الذين 
كانوا يمثلون أهل البلاد قد زادت قوتهم إلى درجة عكبيرة خلال تداعى قوة طينة 
حتی أن اللك رأى أن من السياسة الحكيمة أن يعبد إلههم » ومن المؤكد أن خليفته 
خع سخموی أيضا وكان أكثر منه قوة » رأى أن من الضروری أن يضع فوق اسمه 
صورة ست مع حوریس علی قدم الساواة » ومعلوماتنا عن هذا العصر ضقيلة ‘ 
لدرجة يستحيل معها أن تفترض أية نظرية تتفق مع كل الحقائق ؛ ولكن يبدو من 
المؤكد تماما أنه خلال حكم سخم ایب قد حدثت ثورة ما دينية أضعفت من حكم 
قوة ملوك طينة » وهناك حقيقة أثرية ley‏ تفسر حوادث هذا العصر الضطرب حقا» 
ألا وهی حرق القابر الملكية » وقد وجدت كل المقابر الملكية تقريباً فى كل من 
أبيدوس ونقادة وسقارة مدمرة اما بواسطة احریق » وقد ظن بادی الأمر أن ذلك 
الحريق كان من عمل اللصوص الأوائل الذين آرادوا محو كل ما يشير إلى انتهاكهم 
حرمة هذه القابر ولكن افاثر الحديثة فى سقارة قد قدمت دليلا يوعز بقوة إلى 
أن هذا الإحراق كان عمدا وموافقة رسمية » وريا نلمس هنا أهداف الجماعات 
احاربة التی كانت تسعی وراء تدمیر الحياة الأخرى لخصومهم من جنس 
الأسرات ؛ وقد حدث بلاشك تدمیر هذه القابر بواسطة الاحراق فى تاريخ مبکر 6 
وریا لانکون مخطعين إذا عزوناه إلى هذه الفترة التى ساد فيها الغليان الدينى 
والسياسى بشكل واضح . 

ومهما كانت آثار هذه التغييرات على ولاثه الدينى فإن روح سخم إيب حظيت 
بالاحترام والتبجيل » وظلت عبادته قائمة فى منف مع عبادة خليفته المباشر 
سندجی Sendji‏ وذلك حتى الأسرة الرابعة . 


سند جی: 

لاتوجد آثار من عصر ستدجی » الذى خلف على ما يبدو سخم ایب فى حکم 
البلاد » ومن ا محتمل أنه كان یسمی (سیئینیس Sethenes‏ فى عرف مانیتون 
الذى يذكر أنه حكم مدة واحد وأربعين c Lle‏ ومع قلة العلومات حاليا عن هذا 
الملك » إلا أنه من الواضح أنه فيما عدا حكمه الطويل كان حاکما همامًا ونحن 
نعرف أن عبادته ظلت قائمة حتی عصر متأخر » وفى الواقع فإن VUE‏ برنزيا يحمل 
اسمه قد نحت فى الأسرة العشرين بعد موته بأكثر من ألفى سنة . 
نتر :Neterkats‏ 

كان مانیتون یسمی سادس ملوك الأسرة «خایریس «Chaires‏ وقد حکم 
سبعة عشرة عاماً ء ولم يعشر على وثائق تاريخية يمكن أن تعزی إليه من لعصر الذی 
عاش فيه » ولكن تبمًا لا ذكر فى قائمة اللوك بتورين » فان سندجى قد خلفه على 
عرش البلاد شخص يدعى «نترکا Neterka‏ ومع أن قائمتى سقارة وأبيدوس لم 
تذكرا شيئا عنه . الا أنه من BLU‏ أن نتركا وخايريس 
كانا اسمين لشخص واحد . 
pä‏ كارع :Neferkarag‏ 

وطبقا u‏ آورده مانیتون فإن حايريس قد خلفه فى 
الحكم نفر > .| sill Nephercheres‏ یکن 
التعرف عليه تحت اسم نفر كارع كما ورد فى قائمة ملوك 
أبيدوس » ويخبرنا المؤرخ المصرى أنه حكم مدة خمس 
وعشرين سنة » وأنه توجد أسطورة تقول إنه خلال 
حکمه فاض النیل عسلا مدة آحد عشر -Ly‏ 
as‏ سخم Kha-Sekhem‏ : (شکل 5١‏ ) 

تنتهی الأسرة الشانية بملكين : خع سخم وخع 
سخموی ‏ ويعتقد بعض الورخحین أن کلیهما شخص 
واحد ‏ وأن الاسم الأول كان نستحة سابقة للاسم الآخرء 
الذى اتخذه الملك عندما آعاد توحيد مصر بعد الحرون il‏ 
الدينية التى قسمت الدولة » ومعنى الاسم الثانى «ظهور (شکل 0۱) الاسم الحوريسى 


خع‌سخم. 


القوتين» بدلا من «ظهور القوة» e‏ ولکن بالوازنة یظهر أن خع سخم وخع سخموى ' 
شخصين مختلفين » ومن ا محتمل آنهما الثامن والتاسع من ملوك الأسرة 3 

وعلى ذلك يكن التعرف على خمع سخم تحت اسم «حوزیفا» uzefa‏ 
(نفركاسكر (Neferka-Sokar‏ الذى ورد ذكره فی قائمتى ملوك سقارة وتورب 
وكذلك تحت اسم (سیزوخحریس (Sesochres‏ الذی ذکره مانیتون 2 والذى ية 
عنه إنه حكم مدة ثمانية وأربعين عاماء ومع أن اسم الملك قد أغفل فى جد 
أبيدوس »إلا أننا قلما نشك فى أن سلطانه امتد على مصر كلها » وذلك لا نه 
عشر من هذا العصر فى مدينة هيراكونبوليس على آثار له » ولكن يبدو أن حك 
كان عاصفا» وتسجل الآثار الوحيدة التى عثر عليها من هذا العصر » ألا و 
قذالان ولوحة وثلاثة آوان حجرية احرب التى شنها الملك وكذلك انتصاره » و 
أنه يجوز أن بعض هذه موادت قد حدثت فیما وراء حدود مصر ‏ إلا آنها تش 
إلى فترة من القلاقل الداخلية » والتمشالان أحدهما من الشيست «لوحة ۱ 
والآخر من الحجر الجيرى » ولهما قيمة فنية لاتقدر؛ وهما يمثلان خع سخم جال 
على عرشه وفوق رأسه تاج الوجه القبلی مرتديا الرداء الذى يلبس فى احتفال ۶ 
سد » وحول قاعدتی التمثالین صف من صور آدمية ملتوية تمثل أعداء napia‏ 
وعلی مقدمة التمثال کتب «الأعداء الشمالیون وعددهم 4۷۲۰۹ WY JRE)‏ 
وقد رؤى أن الأعداء الشمالیین کانوا من اللیبیین الذین أغاروا على الدلتا » ول 
يجب ألا نغفل إمكان حدوت ثورة داخلية فى الوجه البحری . 


۳ حرط 
A REET‏ 
n RHR‏ 


(شکل (W‏ نقوش وكتابة على قاعدتی تفثال ع سخم. 


وقد وصلنا برهان آخر على ثورة الشمال فى شکل نص مدون على ثلاثة آوان 
حجرية کتب علیها ples‏ مقاتلة العدو الشمالی» داخل مدينة تخب ؛ والالهة 
نخبت على شکل نسر تقبض على دائرة ختم بداخله كلمة «بش Besh‏ (ثوار) » 
بینما یرتکز مخلبها الا خر على رمز وحدة مصر أمام حع سخم (شکل 1۳) . 


(شکل (W‏ نقوش وكتابة للملك 
خع سخم على إناء حجرى. 


(شکل 14) جزء من لوحة خع سخم. 


وهذه القطعة من اللوحة تبين جزءًا من سير راكع على منصة تنتهی برس 
شخص آجنبی على رأسه قوس (شکل (AE‏ وفی آسفل هذا النظر یری اسم حع 
سخم مع عبارة (مخضع البلاد الأجنبية» » وجدیر باللاحظة أن اللك يرى على 
تماثيله CY‏ التاج الأبيض فقط › وهو تاج الوجه القبلى » وعلى الأوانى الحجرية 
يرى الصقر الذی gles‏ اسمه یلبس Lat‏ التاج الأبيض » ويلوح لنا من هذا الدليل 
المحدود والقبول أن خع سخم كان آحد حکام الأسرة الطينية فى مصر العلیا ؛ وهی 
الاسرة التى جددت وحدة وادی النیل بعد احروب الدينية بين أتباع حوریس 
وأتباع ست » التی یحتمل أنها قسمت الدولة منذ حکم اللك بر إيب سن » ومجرد 
اسمه «ظهور القوة» لايخلو من مغزى » كما أن عدم وجود أى أثر له فى هذا الوقت 
بسقارة يوحى بشدة Ob‏ حكمه كان مركرًا فى أقصى الحنوب » إذ لم يكتشف بعد 
حتى فى أبيدوس أى آثر له » فجميع UY‏ السابق وصفها قد وجدت فى 
هيراكونبوليس وهی العاصمة الأصلية لأتباع حورس ‏ ولم يعثر بعد على مقبرته 
ومن المحتمل أنه دفن فى هذه المنطقة . 

وإذا سلمنا بأن خمع سخم هو الملك الشامن فى 
عرف مانيتون » فلابد أنه كان (LS‏ إذ إن هذا 
المؤرخ قد ذكر أن طول سيزرخيس Sethorches‏ 
كان حمسة أذرع وثلاثة کفوف »غا يجعل منه 
عملاقًا طوله نحو مترين ونصف المتر . 
خع سخموى (شكل 10( 

تولى العرش بعسد خم سخم الملك خحع 
سخموی ‏ الذى رما كان أبرز ملك فى هذه 
الأسرة » ففى عهده استقرت وحدة الدولة 
نهائيا » ووضع أساس التوسع الذهل وتطور القوة 
الفرعونية فى الأسرة الشالشة وحيث أن ترتيبه 
التاسع بين ملوك الأسرة الثانية فإنه يمكن اعتباره 
الملك جاجای 22223 الذى ورد اسمه فى القوائم 


| 


inl 


(شکل 10( حوریس وست 
یعتلیان اسم خع سخموی. 


الملكية » وأيضًا اللك خینیریس Lag Cheneres‏ لمانيتون الذی نسب إليه مدة 
حکم بلغت ثلائین عاما . 

وقد انتهی النزاع بين أتباع حوریس وأتباع ست وبعد أن كان اسمه خع سخموی 
«ظهور القوتین» أضيف إلى اسمه الکامل «الالهان فى سلام» ونجد دائما على الکثیر 
من أختام سدادات الجحرار أن صورة الصقر وحیوان الاله ست قد اعتلت اسم الاك » 
وهذه إشارة آخری إلى أن نوعًا من الوحدة القائمة على الساواة قد GA‏ . 

وتعتبر القبرة الجنوبية ot‏ سخموی فى آبیدوس مقبرة غريبة البناء لاتتشابه 
أبدا مع القابر الأخرى بالنطقة ‏ أو حتی مع أى مبان من هذا العصر فى سقارة 
(شكل 15) » وللأسف لايوجد لها الآن أى مبنى علوى » شأنها فى ذلك شأن القابر 
الأخرى فى أبيدوس وليس لدينا سوى المبنى السفلی الذى يدل على ضخامة حجم 
البنی » ويبلغ طوله 1۸,٩۷‏ متراً » ويتراوح عرضه بين ",۰۱۷ ۱۰,6 متا وهو يتكون من 
ثلاثة أقسام » فيوجد فى الناحية الشمالية باب يؤدى إلى ثلاثة صفوف تضم ثلاثة 
وثلاثين مخزنا للقرابين والأثاث الجدائزى » ثم حجرة دفن مبنية باحجر يحف بها من 
كل من الجانبين آربع حجرات » ويلى ذلك عشرة مخازن أخرى » خمسة منها على كل 
من جانبى الردهة الوصلة إلى الباب الجنوبى الذی يحف به أربع حجرات أخرى . 


(شكل 1( مسقط أفقى للمقيرة ف V‏ فى أبيدوس. 


وكان المعتقد فى وقت ما أن حجرة الدفن هى أقدم مثل للعمارة الحجرية القائمة 
ولكن حفائر سقارة وحلوان بينت أن البناء بالحجر كان معروفا فى الأسرة الأولى٭ 


. من الأسرة الأولى‎ pth وجد المعرب أيضا فى الحقائر التى أشرف عليها فى منطقة طرة الأسمنت مقابر مبنية‎ (x) 


ومن الظاهر الغريبة فى مقبرة حع سخموی عدم انتظامها والخطأ فى تخطیطها » ومع 
أن حجمها كان هائلا » إلا أنه من الصعب أن نعتقد أن سنين قليلة فقط تفصلها 
عن هرم زوسر المدرج الرائع البناء فى سقارة » وعلاوة على بقايا الأثاث الجنائزى من 
أوان حجرية ونحاسية وأدوات من الظران والنحاس والأوانى الفخارية والسلال» 
فقد وجدنا فى المقبرة Ob gre‏ الملك المصنوع من الذهب وحجر السارد الأحمر. 

وقد شيد خع سخموى أيضا مبان عديدة فى هيراكونبوليس » حيث عثر على كتف 
باب من اللترانيت عليه الاسم المزدوج للملك يعلوه الصقر وحيوان ست » ومن احتمل أن 
مصدر هذا الحجر هو معبد تهدم منذ زمن بعيد وصناعة الحجر متقدمة وتشبه بوضوح » 
فى طرازها وفى طريقة التنفيذ » أعمال النحت فى أواثل الأسرة الثالثة » حتى أنه يمكن 
أن يؤرخ هذا الحجر بلاجدال بنهاية الأسرة الثانية » وعلی ظهر الكتف يوجد نص أزيل 
جزء منه يصور الملك والإلهة سشات فى احتفال يبدو أنه كان لوضع ساس » 
ويبدو أن جع سخحموی شأنه فى ذلك شأن أسلافه من أوائل الأسرة الأولى »قد 
طبق النطة السياسية بزواجه من احدى أميرات الشمال » ويبدو أن زوجته كانت الملكة 
نی معات حب ء وهی طبقا اشتم إناء من أبيدوس » كانت تحمل لقب الأم الملكية 
(شكل (AV‏ وقد عبدت فى العصور التالية بصفتها جدة ملوك الأسرة الثالثة . 


pusm SE 


(شکل (W‏ خاتم إتاء تلملكة نی - معات - حتب. 


وعوت اللك خع سخحموی انتهى العصر العتیق فى تاريخ مصر » ووقفت 
الملکتان التحدتان على أبواب عصر بناة الا هرام اجید . 


حتب سخموی مقبرة غير معروفة 


(Barsanti Fouilles autour 06  ةراقس آختام جرار من‎ 
La Pyramide d’Ounas. 

Annales du service des 

Antiquités. Vol 111 p.182) 


نپ مقبرة غير معروفة 
نترن مقبرة غير معروفة 
مقبرة راوبن رقم ۲ فى سقارة (Quibell, Archaic Mastabas)‏ 
سخم ایب - بر ايب سن المقبرة ب۴ فى آبیدوس (Petrie, Royal Tombs)‏ 
سندجی لا توجد آثار من عصره 
نترکا لا توجد آثار من عصره 
نفر كارع لاتوجد آثار من عصره 
خخ ع ستحيع مقبرة غير معروفة 
تماثيل ولوحة من هیراکونبولیس (Quibell, Hieraconpolis)‏ 
القبرة ف ۷ فى آبیدوس (Petrie, Royal Tombs)‏ 


(Quibell, Hierakonpolis) سخموی بقایا معبد من هیراکونبولیس‎ eo 


یظهر أن اللكية فى عصر الأسرتين الأولى والثانية كانت لها كل الخصائص 
التی تجعلنا نربطها بالعصور المتأخرة » فقد كانت فردية » وکان اللك إلها متجسدا e‏ 
ومع أنه كانت توجد بطبيعة الحال فواصل بين الطبقات إلا أنه لم يكن هناك 
طوائف » لأن الجميع كانوا متساوين أمام «الإله الطيب» الذى اكتسب شخصية 
حوريس الاله » ونحن على استطاعة أن نتقبل السؤال الذى كتبه الوزير رخمارع 
سنة ۱۵۰۰ ق .م وإجابته عليه كصورة لا كان يحدث فى عصر الإمبراطورية » وما 
كان جاريا فى العصر العتيق ولو أن الفارق بينهما يقدر بنحو ۱۷۰۰ سنة » فقد 
كتب رخمارع يقول : 

«ماضا يكون ملك ah bles gil‏ والوجه‌البحری؟ إنه إله يتصرف قو حيلة 
البشى وهو أي alll asy als‏ وحيد فى حنأفه #مثيلله». 

ولكنها كانت ملكية مزدوجة ‏ وما إن قامت الوحدة حتى برزت فردية الدولتين 
فى الشمال والجنوب أكثر ما كانت فى العصور المتأخرة وفى الحقيقة يظهر لنا أنه 
كانت هناك إدارتان منفصلتان » لايوحدها سوى العرش » وحتى تلك الاحتفالات 
النمقة التى كان الملك يقيمها عند اعتلائه العرش «عيد سد» أو العيد الثلاثينى 
والدفن الا حیر » كانت تكرر مرتين مع شعائرها اختلفة من عمارة وعادات الوجهين 
القبلى والبحری . 

وکانت شعارات. اللكية فى القطرین فى البداً منفصلة ‏ وکان اللوك یظهرون 
آحیانا وهم یرتدون تاج ابحنوب الأبيض (حدجت (Hedjet‏ وأحیانا آخری تاج 
الشمال Y!‏ حمر (دشرت (Deshert‏ ولکن سرعان ما صنع أحد الصممین من 
نسیهم الدهر ‏ منذ آمد بعید التاج الزدوج (سخمتی (Sekhemti‏ » وهو توحید 
للناجین » ومنذ ذلك الحين كان اللك يظهر لابسًا تاج مصر بأجمعها ما عدا بعض 
الحالات التى كانت تدعو إلى ارتداء هذا التاج أو ذاك ما كان یتمیز به كل قطر من 
قبل (شكل 58) . 


(شکل 2۸) التاج المصرى المزدوج والأحمر والأبيض. 


كانت الالقاب الملكية طوال تاريخ مصر تبين بوضوح أن فكرة وجود شعبين 
مختلفین ومنفصلين توحدا تحت حكم ملك واحد » قد ظلت سائدة بدقة » وقى 
الحقيقة حتى أيامنا هذه » فان التمييز بين الوجهين لايزال باقيا فى أمور عديدة » 
ويظهر أن ألقاب الملك فى العصر العتیق كانت قاصرة على ثلاثة من الأسماء 
الكبيرة » أى الألقاب التى ظلت مستعملة بصفة عامة حتى فى العصور التالية » 
فأولا لدينا الاسم الحوريسى الذى كان يكتب داخل إطار مستطيل يشل واجهة 
البيت الكبير أو القصر اللکی با له من دحلات وخرجات » ولدينا صورة طبق 
لأصل من هذا فى البانی العلوية للمقابر الشمالية فى سقارة (شكل 59 «») 
ويعلو هذا الإطار المستطيل الذی يسمى (سرخ (Serekh‏ صقر حوريس إله 
لأسرات لكل مصر » وكان يعرف بأنه إله الشمس أو الابن المنتقم لأوزوريس رمز 
«الملك الميت» والاسم الحوريسى هذا قد كانت له الأسبقية على كل الأسماء 
الأخرى عندما كان يذكر على الآثارء وهو أداة تعریفنا الوحيدة المؤكدة التى وجدت 
على الأشياء التى کشف عنها فى آبیدوس وسقارة . 

وليس هناك برهان على تحول حالات الولاء أصدق من وجود حيوان الإله ست 
على «سرخ الملك» بر لیب سن Perabsen)‏ فى الأسرة الثانية » إذ إننا ad‏ هنا 
أن الملك عند ذكر اسمه الأول قد عرف نفسه بالإله الذى يعتقد أنه الاله الأسمى 
فى مصر كلها . 


أما الاسم الشانی الذى يأتى بعد هذا فهو اسم «نبتى» الذی سمی كذلك 
بسبب قراءة اللقب المبدئى «السيدتان» مثلتان فى صورتى رخمة وهی إلهة 
الوجه القبلى «نخبت Nekhbet‏ » والحية وهی إلهة الوجه البحری «واوجيت» 
(شكل (O14‏ وهذا اللقب الذى كان يذكر فوق الاسم الشانى للملك يرمز إلى 
الحقيقة التتى تفيد الملك هو القوة التى تربط الملكية المزدوجة بوادى النيل » وأسم 
«نبتی» يعود بنا على الأقل إلى أيام الملك «حورعحا» فى بداية الأسرة الأولى . 

والاسم الثالت الذى كان يعطى للملك عند تسلمه السلطة كان مسبوقا بلقب 
«نيسوبيت «Nisu-bit‏ (شكل ٩1ج)‏ » ويعنى 
«ذلك الذى ينتمى إلى نبات الحلفاء والنحلة» 
ونحن لازلنا لا نعلم العنی الصحيح لهاتين 
العلامتین ولکن ما لاشك فيه أن نبات الحلفاء كان )© 
يشل الوجه القبلی » كما كانت النحلة تمثل الوجه 
السحری » وبذلك یعضح أن اللقب يمثل «ملك الوجه 
القبلی والوجه البسحری» » وقد ظهر اسم نيسو - 


بيت » آول ما ظهر على القطع الأثرية التى برجم Re‏ 9 
تاريعها إلى الملك «أوديمو» » ولكن ذلك لايعنى 
بالضرورة أنه لم يكن مستعملا فى العصر السابق . 
وتلك الأسماء امختلفة التی كان يحملها كل ملك قد 4 
سببت حيرتنا فى التعرف عليهم » ذلك لانه حينما يسود | WA‏ ' © 
أهم الأسماء وهو الاسم احوریسی على الآثار التی من 
هذا العصر ‏ نجد أن قوائم الملوك فى الأسرة التاسعة عشرة (شكل *)الأسماء,الالقاب, 
تستعمل أسماء نيسو بيت لهؤلاء الملوك » ویظهر أن مانیتون ‏ الملكية العظيمةالثلاكة 
قد استعمل الصيغة اليونانية لأسمائهم المسبوقة إما لقاب «نیسو بيت» أو «نبتى» وأحيانا 
فقط نجد على الآثار المعاصرة ألقاب «حوريس» وانبتی» ولانيسو بيت» بالتبادل . 
فالملك كان LSLS‏ منفردًا e‏ ولكنه عندما يمثل حوريس «الصقر الحى» كان حلقة الوصل 
بين الالهة والناس » وعلى هذا الأساس لايجب أن يعجز سواء من طول العمر أو من اعتلال 
الصحة » وقد يكون من ا محتمل أنه فى العصو الأولى » عندما كانت تظهر على املك 


علامات تنب بضعف قواه » كان یعزل بالوت ‏ ولکن هذا كان فى العصور السحيقة 
الغامضة » وما أن بدأ عصر الوحدة بين القطرین حتی حل سحر الكهنة محل هذه العادة 
البربرية » وبدلا من استبداله بالعنف كانت تجدد قوة املك بواسطة الشعاثر السرية فى 
«عید سد» ومع أنه يبدو أن العيد قد اتخذ صيغة یوبیل لتأكيد سيادة اللك وتملكه لأرض 
مصر »إلا أنه من المؤكد أنه كان أكثر من مجرد إحياء ذكرى اعتلاثه العرش » قد كان هذا 
العيد تجديدا ضروريا لشباب اللك » إذ أن رحمارع يذكرلنا أن الملك «إله يتصرف فى حياة 
البشر» » وعلى ذلك كانت الأمة جمعاء تهتم اهتماما بالغا بالاحتفال بهذه الطقوس الهامة » 
وأحيانا كان العيد یقام بعد ثلائین سنة من استلام الملك السلطة e‏ ولكنا استنادا إلى 
البيانات الواردة على حجر بالرمو كان بعض ملوك العصر العتیق يكررون الاحتفال بهذا 
العيد » وعلى فترات أقصر بكثير من هذه المدة ومع أن معلوماتنا عن الاحتفال الفعلى لهذا 
العيد غير مؤكدة إلا أنه من الستطاع تفسير بعض مظاهره بوضوح معقول . 

ولكى يحتفل بهذا العيد كانت تقام بعض المبانى التى تحتوى على قاعة عرش 
وقاعة للكسوة يغير الملك فيها رداءه وشعاراته طبقا للطقوس الختلفة الخاصة بكل 
من الوجهين القبلى والبحرى ؛ ولكن ساحة عيدسد «حب سد» كانت آهم هذه 
المبانى » حيث كانت توجد فى كل من جناحيها هياكل لآلهة كل مقاطعة من 
مقاطعات الوجهين القبلى والبحری" . وربما يبدو أن الملك وهو يرتدى بالتناوب 
شعارات كل من الوجهين القبلى والبحرى كان يجرى سباقا تفرضه الطقوس حول 
مضمار يسمى «الحقل» » فكان الملك يجرى حول حدود الحقل أربع مرات بصفته 
حاكما للجنوب » وأربع مرات أخرى بصفته حاكما للشمال » ومن الممتمل أن 
«الحقل» كان يمثل مصر وأن السباق رما كان يرمز إلى استحقاقه تملك البلاد » وأيضا 
باعتباره منبع الخصوبة الوطنى » فإن عمله هذا يجعل البلاد خصبة مثمرة . 

وكانت هناك احتفالات أخرى تجرى خلال «عيد سد» مثل تقديم الطاعة للملك 
بواسطة «الأفراد العظام فى الوجهین القبلی والبحری» » ولكن المعنى الصحيح لعملية 
تجدید شباب اللك ليس مفهومّا OSU‏ وکذلك آیضا معنی «حب سد» وهو اسم 
العيد ؛ ولكن ما لاشك فيه أن الأبحاث التى ستستجد فى هذا الوضوع الحيوى 
ستكشف لنا فى النهاية الأساس الأصيل لفكرة الملكية عند قدماء المصريين . 


Sa Se 
. الشرقی‎ JEA مثل هذه البانی لاتزال بقاياها قائمة فى مجموعة مبانی زوسر فى سقارة إلى الشمال من‎ (a) 


(العكومة) 


كانت الحكومة الفعلية للدولة الموحدة حكومة مزدوجة » مثلها فى ذلك مثل 
الملكية » إذ نجد أن كلا من شعبى الوجهين القبلی والبحرى كان له مركزه الخاص 
بالإدارة » والذى يتكون من مقر حاكم الأختام ومن بيت المال » يضمهما ما يسمى 
فى ptt‏ «البيت الأ بيض» وفى الشمال «البيت الأحمر» . 

وقد اختفت أو كادت صفة الازدواج فى حكومة مصر فى الأزمة التالية » ولكن 
ما لاشك فيه أنها كانت قائمة خلال عصر الأسرتين الأولى والثانية » وربا يبدو 
من البيانات الضثيلة التى لدینا أنه كان هناك وزيران أحدهما لمصر العليا والآخر 
لصر السفلى » ومن الواضح أن الظهر الوحيد لوحدة الإدارتين كان يتمثل فى 
شخص اللك . 

وكان كل من الوجهين ينقسم إلى مقاطعات تمثل الساحات التی كانت تشغلها 
القبائل فى العصر السابق لاسرات ‏ وربا كان حكام هذه القاطعات فى تلك 
الفترة المبكرة خلفاء لزعماء القبائل السابقين » وكانوا «الأفراد العظام» الذين كانوا 
يسدون النصح للملك . 

ونستطيع أن ندرك من أنحتام سدادات الجرار ومن البطاقات المكتوية | نه كانت 
هناك إدارة مالية فعالة » ورقابة مركزية للری » ونظام قضائی منظم » وکل ما يدل 
على وجود جهاز إدارى حازم » ونجد آیضا لقب «كاتم الأسرار» الذی رما يوحى با 
یسمی «إدارة الأمن» وهی ضرورة من ضروریات العصر الحديث . 


(asc lads (الطبطائ ال‎ 


نستطیم ‏ ما حصلنا عليه من معلومات عن عادات الدفن فى مصر ‏ أن فيز 
ثلاث طبقات اجتماعية محددة خلال عصر الأسرتين الأولى والثانية » وهذه 
الطبقات تتکون من الأشراف » وموظفی الدولة وصناعها والفلاحین » وأماكن دفن 
کل طبقة من طبقات السکان الرئيسية هذه مثلة قشیلا جلیا فى الناطق احيطة 
بعاصمة الملك مینا «الحائط الأبيض» منف . 


فهناك خلف مدينة سقارة ما يبدو أنه مقابر اللوگ وآفراد الأسرة المالكة وعظماء 
ال شراف » مزودة QUT JS‏ وضروریات الحياة العظيمة التحضر الترفة » وهناك عبر 
النهر فى حلوان مقابر الطبقة الثانية من الأشراف وطبقات الوظفین ؛ وهی مشابهة 
فى تصمیمها ومع آنها آصغر منها بکثیر » وأثاثها أقل ثراء » إلا آنها تدل على 
مستوی رفیع فى الحياة ؛ آما طبقة الصناع فینحصر وجودها حتی الآن فى الدافن 
الجانبية التی تحيط بمقابر الملوك وعظماء الأشراف t‏ ولکننا ad‏ هنا أيضا مبانى 
جنائزية » تعتبر نسخاً مصغرة لقابر سادتهم » وقد أحيطت جثث أصحابها المدفونة 
بعناية فى توابيت بالمأكل والشرب واللوازم الضرورية طرفهم الختلفة . 

ونكتفى بهذا القدر عن حكام الدولة وأتباعهم الباشرین وخدمهم » ويبدو آنهم 
جميعا يشكلون طبقة منفصلة تحكم وتدبر أمور عامة الشعب الذين رما كونوا خلال 
الأسرة الأولى جنسًا منفصلا بذاته » لكونهم خلفاء السكان الأصليين لوادى النيل 
قبل دخول جنس الأسرات » ومقابرهم التى نجدها منتشرة فى مصر تعتبر تطور 
طبيعيًا لدافن الجزء الأخير من عصر ما قبل الأسرات e‏ وباستغناء المقابر الأكبر 
حجمّا لعظماء القرية » فان المدافن تتكون من حفرة قليلة العمق وبناء علوى 
مستدیر وأثاث جنائزى متواضع » وعقارنتها بمدافن من ضحی بهم من حدم 
وصناع الأسرات تعتبر فقيرة » وتحمل كل علامات طبقة الفلاحين من الشعب » 
ولكن حوالى نهاية الأسرة الثانية ظهرت بوضوح نتائج الامتزاج الجنسى » فهناك ما 
يدل على أن الطبقات الدنيا فى أجزاء كثيرة من مصر طبقت عادات الدفن الخاصة 
بسادتها » وهی حقيقة یحتمل جداً آنها انعكست على کل مظاهر حياتهم اليومية . 

ورغم أن الوثائق التی لدینا حتی الآن ضئيلة bee‏ بحیث لاتسمح بتحليل أكيد عن 
النظام الاجتماعی فى تلك الفترة السحيقة الا أن الدلائل العامة تشير إلى آنها كانت 
ذات طبيعة إقطاعية ساسا معنى أن الشعب الكبير الذى يعمل بفلاحة الأرض والذی 
انحدر عن السكان الأصليين »كان يخدم طبقة من الأشراف أرفع جنس وحضارة » وكانت 
جمهرة الشعب تعمل فى الزراعة » ولكن جزءا من السكان كان لابد وأن يعمل فى 
للناجم والحاجر ؛ وبناء مشروعات الری » والخدمة ag dt‏ » ویتاء العابد والقصور والقابر $ 

ویبدو آنهم بالتدريج قد ازدادوا the‏ بحکامهم نتيجة لنمو طبقة من الصناع کانوا 
قرب نهاية العصر العتيق سببا فى مزج ابلنسین ‏ وهذه الطبقة تطورت فى العصور التالية 
إلى الطبقة الوسطی ذات الأهمية الکبيرة وذات الأصالة والقوة فى دولة الفراعنة . 


i O اع‎ 


Ry Ol} jla al 


an‏ سس سس 

D Bacon ge apes‏ آنهم کانوا 
یجندون فى الواقع من کل الستویات الاجتماعية للجنس السائد إلا أنه لاهکن 
اعتبارهم طبقة بميزة » ومن ا محتمل أن اجنود كانوا جمیعاً من خلفاء الجنس السائد » 
وذلك فى سنوات التكوين التى تلت الوحدة » ولكن يبدو أنه بازدياد الهدوء فى البلاد » 
ورسوخ قدم القوة الفرعونية امتد التجنيد للجيش إلى جمهرة السكان الأصليين . 


كان الجيش فى العصور التالية يسير وفق النظام الإقطاعى » ولدینا من الأسباب 
ما يبرر أن هذا النظام قد Las‏ فى العصر العتيق » إذ بامتداد سلطة ملوك طينة 
الأوائل أرغم زعماء القبائل المهزومة على تزويد سيدهم بالجنود » ویبدو أن نظام 
الجيش نشا هكذا وأن كل مقاطعة كانت ترسل شبانها لخدمة الملك تحت علمها 
القبلى الخاص e‏ ومن الحتمل أنه كان يقودها أحد رجال المقاطعة » وليست لدينا أية 
معلومات عن وجود طبقة من الضباط أو حتى عن نظام القيادة » ولكن من المؤكد 
أنه كانت هناك قيادة عليا للجيوش منفصلة عن قيادة الملك . 


sylaba 


إذا فحصنا الهمات الحربية التی كان مزوداً بها هؤلاء احاربون القدماء نجد أنهم 
على ما يبدولم يكن لديهم زرد للجسم » أو حتى كانوا يحملون دروعا » وكانت 
أسلحتهم تتكون من القوس والسهم والحربة والبلطة والدبوس واخنجر ؛ وکان 
القوس صغيرا لايزيد طوله على ثلائة أقدام » وكانت صورته على النحو المبين فى 
شكل (۷۰) » وللأسف لم نعثر حتى الآن على الأقواس الخشبية لهذا العصرء 
ونحن نعتمد فى معلوماتنا على التصميم المشتق من الصور التى رسمت على 
لوحات للفترة الأخميرة من العصر السابق للأسرات . 


(شکل (Y>‏ محاریون من العصرالعتیق على لوحة الصیاد. 

ولکن فیما یختص بالسهام فإننا آسعد حظاً » إذ قد عثر على مثات منها من 
أنواع مخحتلفة فى بقايا جعاب جلدية وجدت فى إحدى القابر الكبيرة ة فى سقارة » 
ويؤكد حجم هذه السهام وخفتها أن القوس كان صغير الحجم نسبياً t‏ ولم يكن من 
الستطاع iat‏ تقدير حجمه إلا بصورته على اللوحات » ويبدو أن اللشمسة أنواع من 
السهام الموضحة فى (شكل (v5‏ كانت شائعة ئعة الاستعمال » ویبلغ متوسط طول 
النوع الأول ه V4,‏ بوصة ء وله رأس هلالية من حجر صلب مثبتة فى الجزء العلوى 
من عصا قصيرة من العاج » کاتت تغمد فى قصبة مجوفة من البوص لها فى 
أسفلها ريشتان مثبتتان بالصمغ والفیط » كما أن لها Ho‏ على شكل الرقم SEV‏ 
القوس ‏ وهذا النوع من السهام andy‏ الهلالية ظل مستعملا فى مصر حتى الأسرة 
الشامنة عشرة والنوع الشانی له أيضاً i‏ س هلالية من حجر صلب » ولكنه أصغر 


(شکل ۷۱) آتواع السهام 


حجما » ویلتصق بعصا عاجية مغمدة فى قصبة بوص لها أيضاً ريشتان من أسفل » 
ولكن حز حبل القوس مقطوع على شكل مربع » بدلا من شكل ۷ المخاص بالنوع 
السابق » أما النوع الثالث » فله رأس مدببة صنعت من فك سمكة صغيرة ملتصق 
فى عصا من العاج » والقصبة البوص لها فى نهايتها ريش وقطع مربع الشكل » 
ویتحتلف النوعان الرابع والخامس فقط فى حجم الرأس » وهی عبارة عن طرف مستو 
من العاج قد غمد مباشرة فى قصبة البوص i‏ وسهام هذین النوعین لایوجد بهما 
ريش » لأنه كان یععبر ضروریا فقط فى السهام ذات الرءوس السيشة التثبیت فى 
الأنواع الأول والشانی والشالث e‏ ومن الهم أن نلاحظ أن سهام النوعين الشالث 
والخامس كانت لها رءوس مطلية باللون الأحمر ما للدلالة على Lef‏ كانت 
مسممة »أو لأنها تث تشير إلى قوة سحرية خفية تجذب السهم | إلى دم الهدف . 
وهناك نوع من السهام آثقل وزنا وله نصال من الظران ء وهذا النوع من السهام 
كان Laf‏ شائعًا جدا . 
وقد عشر على حراب للطعن لها نصال من النحاس والعاج » ولكن يحتمل أن هذه 
الحراب كانت تمثل أسلحة من النوع الرفيع الخاصة بالأشراف ونستطيع أن نستنتج من 
ذلك أن الحراب ذات النصال الظرانية كانت شائعة الاستعمال بواسطة الضباط والجنود . 
ومن الأسلحة الشائعة الاستعمال أيضا بلطة الحرب ذات المقبض القصیر » 
سواء بسلاحها الحجرى أو النحاسى » وكانت رأس البلطة تربط فى القبض بواسطة 
سپور من ALL‏ » وهناك لوحة يرجع تاریخها oll‏ أواخر العصر السابق للأسرات e‏ 
وتظهر علیها صورة at‏ يحمل بلطة حرب ذات رأس مزدوجة » ولکن لم یعثر 
ومن الأسلحة الفضلة Ub pal:‏ ذو القبض القصير والرأس الحجرية التی 
كانت على نوعين . أما آکثر أنواع الرموس سيوعاً فقد كان الشكل الكمثرى » 
كما هو موضح فى الشكلين ۷۲۰۷۲ وكذلك فى المناظر التى يحتفل فيها 
املكف بقتل عدوه الهزوم al 3 She‏ دائما ودون أى تغييرقد أمسك بهذا السلاح 
(شكل £( Laie‏ رءوس الصوبانات العظيمة الستعملة فى الاحتفالات ؛ وذات 
ای یر (ie ee‏ 
المعابد » ومن الأصح of‏ النوع SES‏ منٍ الصوشانات وهو البین فى شکل (۷۳) 
كان سلاحاً خحفيفاً رها كان مقبضه قصيراً وكان يستعمل فى المعارك الطاحنة . 


(شکل (YY‏ القبض الذهبى لصو لجان من النوبة له رأس حجرية. 


(شکل (VY‏ أتواع الرعوس الحجرية لاصو لچان. 


وکانت للعناجر نصال من الظران أو النحاس ومقابض من الخشب أو العظم أو 

العاج » وکان هذا السلاح يحمل فى الحزام 
الامتحكامائ 

ليست لدينا بالطبع أية شواهد عن الطريقة التى كان هؤلاء احاربون القدماء 
يحاربون بها » وعما إذا كانوا يقتحمون المعارك فى وحدات منظمة أم يندفعون إليها 
كالغوغاء وراء قائدهم الختار » ولكن إذا ما تدبرنا الأمر فى ضوء الرسوم التفصيلية 
لآلويتهم القبلية » وتباین الأسلحة التی یحملها احاربون على لوحة الصيد 
(اللوحة ١ب)‏ ظهر لنا أن جيوش هؤلاء الملوك الأوائل كانت تتكون من جماعات 
محاربة ذات تنظيم سديد » تنقسم إلى رماة السهام وضاربی الرماح إلى غير ذلك » 
وکان يقودهم بكفاءة قواد من قبائلهم ؛ وتلك القوات ذات التنظيم الرائع كان فى 
استطاعتها وحدها آن تکتسح الدن الحصينة ¢ التى تعلم أتها كانت موجودة حيث 
أن الرسوم التقليدية على اللوحات والبطاقات تبین الصقر الرمزی وحلفاءه یحطمون 
اجحدران الحصينة لعسکرات الأعداء أو بلدانهم (شکل ۷4) . 


(YE) JSS‏ جزء من لوحة تیین معسکرات أو مدنا لكل منها سیاج محصن. 


ويمكننا إدراك القصود من هذه الأسوار احصنة إذا فحصنا ما نسميه قلاع 
«خع سخموی» وبر إيب سن فى آبیدوس ‏ ولاتزال هذه الأسوار الهائلة موضع 
جدال » ولكن ما لاشك فيه أن تاریخها يرجع إلى النصف الثانى من الأسرة الثانية . 
وقد وصفت تارة بأنها حصون ‏ وتارة بأنها معابد الوادى الرتبطة بالمقابر الملكية اتمجاورة » 
ولكنى أعتبر من ا محتمل أنها كانت أسواراً تحيط بالمسكن الجنوبى للملك ‏ ومع أنه 
لايمكن وصفها كقلاع » فإن لها مظاهر لايتطرق إليها الشك تنم عن العمارة الحربية . 

فالبنی المنسوب إلى خع سخموى مستطيل الشكل e‏ وذلك استناداً إلى ما تشير 
إليه أخمتام ابحرار؛ وله جدران مزدوجة يفصلها عن بعضها البعض مر » وتبلغ 
الأطوال الكلية لهذا البنی 475 قدما من الشمال إلى الجنوب و۲۵۰ قدمامن 
الشرق إلى الغرب وسمك الجدار الخارجى ١١‏ قدماًء كما أن سمك الجدار 
الداخحلى الرئيسى ۸ قدما e‏ ورا يبلغ ارتفاعها على الأقل ۰ قدماء وكان لهذا 
المبنى أربع بوابات » الرئيسيتان منها تقعان فى الركنين الشمالى الشرقى والجنوبى 
الغربى » وقد صممتا وفق المبادئ الحربية السليمة للدفاع (شكل (Vic Vo‏ أما 
مبنى بر- ایب سن فهو آقل حجما » وله جدار واحد فقط c‏ ولكن البوابة الباقية 
منه توضح نفس مبدأ الدفاع السابق » وهناك مبنى عظيم آخر من نفس الطراز فى 
هيراكونبوليس » ومع أننا لم نوفق لمعرفة تاريخه احدد » إلا أنه يبدو أن هذا المبنى 
يرجع آیضا إلى العصر العتيق . 


(YO JSE)‏ مسقنط أفقى لبوابات محصئة. 


إن معلوماتنا عن الديانة فى مصر فى العصر العتیق تحددها بالضرورة قلة الوثائق 
الکتوبة » غير أنه مع تقدم آعمال البحث العلمی » أمكننا التعرف على آلهة أكثر 
وأكثر» » من عرفوا بعد ذلك معرفة تامة فى العصور التالية » eet:‏ کانوا موضع عبادة 
المصريين فى أقدم الأزمنة . 

كانت هناك قبل توحيد القطرين عدة طقوس دينية لا يرتبط أحدها بالآخرء 
وتعتبر محلية بحتة » انفرد كل منها بعبادة إله القبيلة . وكان تطور هذه الطقوس 
جزءاً من تطور مصر السیاسی » وحین اعدت مناطق القبائل فى إمارات Lot‏ فى 
ملکتین منقصلتين إحداهما فى الشمال والأخرى فى cyt!‏ نشأت الديانة التى 
ربطت بين آلهة القبائل . فلم تبطل عبادة له القبيلة الهزومة » بل كان إلهها يضم 
إلى معبود القائد النتصر ‏ الذى كان يحل محل سلفه الهزوم كابن للإله . 

وفى العصور التالية أصبحت آلهة القبائل آلهة للمحافظات » ينظم الملك 
حقوقها , c‏ كما يطلب حمايتها أسوة بما كان يفعله أى زعيم نسيه الدهر فى عصر ما 
قبل التاريخ 

وعندما توحد القطران كانت قبائل الجنس الحاكم فى الشمال والجنوب تتخذ إله 
السماء حور س7" معبوداً أعظم » وكان یرمز إليه بالصقر » بينما يبدو أن سلالة عامة 
الشعب اتخحذوا من الإله ست معبوداً أساسياً » وفى الأزمنة الأولى كان أتباع ست 
يثلون قطاعاً قوياً من سکان وادی النيل » ویقطنون منطقة واسعة فى الصعيد مركزها 
أمبوس!") (فى محافظة قنا) . وقد كانوا من القوة بحيث أن إلههم ست أصبح فى وقت 
ما نذا لحورس » بل وفى إحدى الفترات خلال الأسرة الثانية حل ست محل حورس 
كمعبود ملکی . ولجد صدى العراك بين أتباع حورس وأتباع ست محل فى أساطير 
العصور التالية التى تروى انتصار الخير مثلاً فى حورس على الشر مثلا فى ست . 


(۱) حوريس هو التحريف اليونانى للاسم المصرى حور أوحر وينطق باللغات الحديئة حورس . 
(1) كوم أمبو. 


أما عن أصل حورس فلا نعلم عنه شیثاً . ولکن من المؤكد أنه عندما تم توحید 
القطرین عرف کاله سماوی . وکانت ديانة اللك الذى يمثل حورس ای ديانة 
متعلقة بالسماء على نحو ما كانت عليه تماماً فى العصور التالية . وکان من العتقد 
عامة قبل الاكتشافات الحديثة فی سقارة » dle of‏ الشمس أصبحت Bo‏ الدولة 
الرسمية فى عصر بناة الأهرام فقط ‏ ولكن وجود حفر للمراكب اطنائزية ملحقة 
بالقابر الكبيرة فى سقارة ووجودها بعد ذلك مع مدافن الأشراف فى حلوان » يبين 
أن الاعتقاد الأولى فى أن الميت يجب أن يلحق بصحبة الآلهة فى رحلتها عبر 
السماء » كان اعتقاداً مقبولاً بصفة عامة منذ بداية الأسرة الأولى . وسرعان ما 
أدمجت الآلهة الأخرى للجنس الحاكم فى دائرة عقيدة السماء » وكان معظمها 
آلهة محلية وقبلية الأصل Lady c‏ ظلت جماهير الشعب خلفاء السكان الأصليين » 
الذین كانوا ف فى السنوات الأولى من الحكم اللکی الزدوج و tele‏ من 
جنس منفصل ماما » تدين بالولاء لالهة آجدادهم القبلية وعلی را رأسهم جمیماً 
الإله ست . وکلما ازداد اندماج هذین الجنسين الرئيسبيين الواحد منهما بالآخر 
بتأثیر الاستقرار الذی نشأ عن حکم الأرضين الوحد » امتزج الکثیر من هذه 
الالهة القديمة فى عبادة الشمس وقد زالت عنها صفاتها 2 . ولكن ست لم 
يدمج وظل طوال عصور التاريخ المصرى معبوداً قائماً بذاته وین سياسية فى 
العصر العتيق كانت عبادته cas a‏ مطل الا رات المنتشر فى شتى أنحاء 
مصر . ولا يمكننا تجاهل وجوده إلا فى فترات قصيرة معينة » وغالبا net‏ سياسية 
ملائمة اعتبر تجسیدا للشر » حتی أنه فى العصور الاغريقية عرف پاسم تیفون( . 
أما فى الفترة التى نعالجها »فمن الرجح أن ست كان معبوداً oh Le‏ کبیر من 
سكان الوادی » قبل أن يصبح جزءاً من عقيدة أوزوريس بزمن طويل سوف أتكلم 
عنها فيما بعد . وكان هثل ست حيوان غير معروف يشبه الكلب »له ذيل قائم 
نهايته مشقوقة » وله رأس كرأس حيوان JST‏ النمل بأذنين عاليتين طرفاهما مربعان . 

وهكذا كان بمصر فى عهد بداية الأسرات عقيدتان متباينتان متصارعتان »لم يتم 
توحيدهما بصفة مؤقتة إلا فى نهاية الأسرة الثانية لمأرب سياسى . ومع ذلك فقد كانت 
هناك ديانات آخری رئيسية » وخاصة ديانة رع فى عين شمس ء وبتاح فى منف ؛ 
Typhon (1)‏ له الشر عند اليونان . (المترجم) 


وأوزوريس فى آبو صير » ومين فى قفط . تلك الالهة التی رغم أنها آدمجت تدريجياً فى 
نوع من الوحدة النظرية » إلا أنها قد بقيت بعد الوحدة مباشرة مستقلة إلى حد بعيد . 
ولا شك أن الصریین لم يصلوا حقاً إلى وحدة دينية معقولة » فلم ينجح علماء الدين قط 
طوال عصور التاريخ المصرى فى تشكيل ديانة جامعة لم تعقدها التناقضات . 

ويبدو أن عبادة إله ۾ الشمس رع نشأت فى عين شمس ء التى ظلت مركزاً لعبادته 
حتى ظهور المسيحية . وعرف الاله رع بأنه الشمس نفسها وصور بقرصها . وحيدما 
انس لو eb‏ لاسا فی بطب را Si yO‏ كيد حيادة تی SAT‏ يليو 
أنها كانت راسخة قبل توحيد القطرين بكثير . وربما كانت النتيجة النهائية لذلك 
اندماج إله السماء حورس مع إله الشمس رع فى معبود مزدوج واحد «رع حوراختی» 
كما أصبح اللك معتل حورس على الأرض ابنأ لرع » ولکن يبدو أن هذا الاندماج لم 
يحدث حتى الأسرة الثانية 0 imti‏ يظهر فوق الاسم الحوریسی 
للملك أو ادجی (التعبان) على مشط وجد فى آبیدوس (شکل ۱:1 

وحینما اختار مينا موقعاً لعاصمته فى منطقة قرب رس الدلتا » برز على الفور 
الإله احلی للمنطقة المجاورة » ذلك هو الاله بتاح الذى أصبح خالق الكون طبقاً 
لعقيدة منف . وربما كان أصل هذا الإله رجلا عبقرياً طواه النسيان لزمن بعيد» إذ 
إنه بتعلاف مجموعة الآلهة الصرية لم يأخذ صورة حیوان » ولم تكن له صلة 
بواحد من هذه A‏ ل ا 
رأسه سوى قلنسوة ضيقة ملاصقة لعظام الرس 

وظلت عقيدة بتاح قوية طوال التاريخ المصرى » وخاصة بين الطبقات المثقفة » وهی 
Gol,‏ عيقائد الآلهة“الأخرى كانت تسودها الروحانية » وبلغت مستوى رفيعاً من 
التفكير الدينى أكثر من مستويات العقائد المصرية الأخرى التى غلبت عليها المادية . 

ورغم أن بتاح لم يرد ذكره بصورة محددة فى أية وث ثبقة من ذلك العصرء إلا أنه من 
المکن أن الشخص السجی فى لفائف الومیاء bd)‏ المواكب المصورة فى بطاقة 
الك دجر ( شکل ۲۱ ) فا هو صورة له . ویقول مانیتون إن مینا بنی معبدا لبتاح فى 
منف » كما أن سجلات الأسرتين الأولى والثانية فى حجر بالرمو تذکر عيد سکر له 
جبانة منف وشبیه بتاح . والی عهد قريب كنا نتساءل عما إذا كانت dale‏ آوزوریس 
قد تطورت فى العصر العتیق حتی آظهرت کشوف حلوان لعلامة الجد التی تمثل هذا 


JYI‏ وأنشوطة احزام لإيزيس زوجته (وترجعان إلى عهد الأسرتين الأولى والثانية) أن 
تلك العبادة التى كتب أن تكون أكثر العبادات تفضیلا لدی شعب مصر خلال 
تاريخحها الطويل » كانت قائمة فى ذلك العصر . ورغم ما لهذه العقيدة من عیزات عبادة 
الطبيعة » إلا أنها كانت فى الأصل تقديساً للملك المتوفى » ويبدو أن أسطورة آوزوریس 
كانت صدى لأحداث طواها الدهر منذ آمد بعید » حدثت ت فعلاً lg‏ كانت تلك 
الأحداث غير مرتبطة أصلاً » وترجع إلى عصور مختلفة اندمجت فيما بعد فى قصة 
أخلاقية للكفاح بين الخير والشر . إنها أسطورة اغتيال الملك الطيب أوزوريس بيد أخيه 
ست ثم الغا رلمقتل آوزوریس وإعادة توطيد دعائم الحكم بواسطة ابنه حورس الذى 
أسس سلسلة من أنصاف الالهة انحدر منهم الفراعنة . وکلها تشير إلى أحداث ربا 
كانت ذات صلة بمعارك مااقبل التاريخ » بين طوائف الأسرات الملكية وسكان وادى 
النيل الأصليين . ومن العبث أن نبدى رأياً ونحن على هذا القدر من العلومات » ولكن 
العثور أخيراً فی حلوان على دلیل بوجود أوزوريس وإيزيس فى الأسرة الأولى يوحى بأن 
علاقة حورس الاله اللکی بأوزوريس رمز اللكية فى الحياة الا خری لم تكن آبداً نتيجة 
الحيل الدينية فى العصور التالية » بل رجا كانت تستند إلى أساس تاريخى . 

كان الرکز الأصلى لعبادة آوزوریس فى آبو صير ‏ » ولکنه لم يكن الاله الأول 
تال نگ E a J e‏ وال مله بعض 
مظاهر شجاراته رشن تى التاج وعصا الراعى المعقوفة » وليس لدینا صورة ة لأوزوريس 

فى العصر العتيق » ولکن a‏ ة الملك أوديمو فى بطاقة حماکا wo‏ تمثله Lalie‏ 

على شکل مومیاء (شکل (YY‏ 5 تعتبر سابقة دقيقة لظهر الاله کما صورته الآثار 

فى العصور التالية » حتی أن بعض cael‏ اعتبرها خطأ صورة أوزوريس » بینما 
هى تمثل الملك فى لباس الوتی فى احتفال عیده الثلائینی à‏ (عيد سد) . 

ونعرف أيضاً معبودات أخرى آقل آهمية عبدت فى العصر العتیق » منها آنوبیس 
له الوتی وحامی GLA‏ الذی كان شخصية هامة فى آسطورة آوزوریس » وقد مثل 
سجلات الأسرة الأولى فى حجر بالرمو . 

وكذلك أكر Aker‏ الاله الكونى » وكان يصور على هيئةمقدمتى أسدين ملتصقتين 
كل منهما على عکس اتجاه الأخرى olsy.‏ الفروضص فى أكر of‏ يحرس الأفقين 0 


)1( مركز سمنود غربية . (المترجم) 


وکانت الشمس تدخل فى فم آحد الأسدين فى الغرب وتخرج من فم الأسد الآخر 
فى الفجر . وفی الأدب الدینی فى العصور التالية صور أكر على هيثة أسدين کاملین 
جالسین وقد ولی کل منهما ظهره للآخر » ووصفا بأنهما يمثلان الیوم والغد . 

وکان أبيس العجل القدس على منف . وکانت عبادة الثور راسخة قبل الوحدة 
بکثیر ؛ وربا قبل مجیء الجنس الذی تنتمی إليه الاسرات المالكة . فهذا الحيوان 
فى نظر الصریین كان يرمز إلى القوة فى الحرب وفی الاخصاب ؛ وعلی ذلك كان 
پعتبر مقر قوة خارقة » وکان آبیس صورة للاله بتاح كاشفة له . ویذکر لنا EM‏ 
الکلاسیکی آیلیان (Aelian)‏ أن مینا هو الذی أقام عبادة الشور . والأدلة الا ثرية 
تشير إلى تأييد ذلك » فلا شك أن تلك العبادة كانت قائمة إبان الأسرة الأولى » 
OY‏ ملوك الأسرات الأولى غالباً ما صوروا على شكل ثيران » وربا اعتنقوا عبادة 
الثور» وهى عقيدة أهل الشمال» لأسباب سياسية وبصفة خاصة عبادة أبيس » 
التى رما تكون قد نشأت قبل أول ملوك مصر المتحدة بزمن طويل . 

هذا وقد ذكر أيضاً اسم حرشاف 118135884 الكبش المقدس فى سجلات 
لأسرة الأولى فى حجر بالرمو . وكانت عبادة الکباش شائعة منذ الأسرة الأولى 
شأنها فى ذلك شأن عبادة الثور ورا لنفس الأسباب . 

وکانت حتحور إلهة للسماء على شكل بقرة c‏ واعتبرت فى العصور التالية ربة 
لحب والمرح » وصورت على هيشة بقرة أو امرأة برأس بقرة أو برأس آدمی له قرنا 
البقرة وأذناها . ولكن فى عصور الأسرات الأولى يبدو OF‏ حتحور كانت الصورة 
النسائية لحورس » لا سيما وقد كان اسمها يعنى «بيت حورس» . 

وكان «خنت أمنتيو) إلهاً للموتى فى أبيدوس وتشبه بأوزوريس حتى أنه مثل 
فى العصور التالية فى صورة مائلة له . 

كما كانت ماتيت أو محيت إلهة فى شكل لبؤة لبلدتى هیر اكونبوليس وطينة . وقد 
مثلت فى كثير من أختام الأسرة الأولى فى شكل HI‏ جاثية يبرز من ظهرها ثلاثة أو 
أربعة قضبان منثنية » كما تبدو بنفس هذه الصورة أمام مقصورتها من الأغصان الضفورة 
التی كانت العلامة الخصصة للبيت الکبیر » أو قصر الملك فى العصور التالية . 

وذكرت أيضاً الإلهة «مفدت» » وهى على شكل قطة » فى وثائق الأسرة الأولى 
الدونة على حجر بالرمو . وصورت فى العصور التالية فى شكل امرأة مرتدية جلد 
القطة وكانت تعتبر الواقية من غصن الثعبان . 


وكان الاله «مين» حارساً للمسافرین وکانت ملکته الصحراء الشرقية كلهاء 
ومرکز عبادته فى آخمیم وقفط » فى الطرف الغربی من طریق وادی احمامات 
التجارى العظيم . وکان يمثل على هيئة رجل انتصب جنسياً » وقد لف جسمه فى 
صورة ة مومیاء بذراع مرفوعة تمسك سوطاً » وعلى رأسه ريشتان طويلتان . وکان مين 
لها وطنیاً عريقاً فى القدم » وقد وجد له تمثالان فى قفط ‏ ربا یرجعان إلى عصر ما 
قبل الأسرات » ورا يكن اعتبارهما أقدم أمثلة للتمائیل الکبيرة فى وادی النیل . 

وكانت الإلهة نخبت حارسة لهيرا کونبولیس (نخب - الكاب) ولا امتد نفوذ 
السكان بالغرو من هذا المركز أصبحت نخبت الإلهة الحارسة لمصر العليا . وفى 
العصور التالية غالبا ماصورت نخبت فیٍ شكل امرأة برأس Vass,‏ بتاج أبيض » 
Lef‏ فى العصر العتیق فکانت تصور دائماً owes aia,‏ 
السیدتین فى الاسم اللکی نبتی «السیدتین» . 

وکانت «نبت» إلهة لدينة سایس() فى COLL‏ الغربی من وسط الدلتا » وکان يرمز 
إليها بدرع وسهام متقاطعة |شارة إلى طبیعتها كإلهة للصید ولاحرب ؛ وقد استخدم 
هذا الرمز فى فترة قديمة تسبق عصر توحید القطرین هذا وکانت عبادتها منتشرة فى 
العصر العتیق (موضوع هذا الکتاب) فاعتبرت من الآلهة الرئيسية لصر السفلی . وأقدم 
معبد لدينا عنه أدلة قاطعة EEEE ne‏ الالهة . ولنا 
الحق أن نعتقد أن ملوك طينة تزوجوا من أميرات الوجه البحرى ليدعموا حقهم 
الشرعی فى حکم الشمال » 9 من تلك الملكات الأوليات اللاتى وردت أسماؤهن 
لینا یحملن اسم نيت کجزء من آسمائهن وهن : نيت حتب ومریت نیت وحرنیت . 

هذا وقد ذکر الاله سد فى وثائق الأسرة الاولی بحجر بالرمو؛ وکان إلها 
للموتى e‏ وربما اتخذ صورة «وبواوت «Wepwawet‏ فقد رسم فى شكل ذثب 
واقف على أحد ألوية الأقاليم . 

وكانت سشات إلهة للدراسة » وقد اعتقد فيما بعد أنها تسجل على أوراق 
شجرة السماء كل أعمال وأعمار البشر والآلهة . وقد رمز إليها بنجم على صار يعلوه 
ما يبدو أنه قرنان فى وضع مقلوب . 
)1( طائر العقاب ويشبه النسر. (المترجم) 
(Y)‏ وهی صا الجر مركز بسيون غربية (mA) o‏ 


وترجع عبادة سشات إلى الأسرة الأولى » فقد كانت تسجل فى حولیات حجر 
بالرمو أحداث (فرد الحبل) أو قياس رسم أرض معبد بمعرفة كاهن الإلهة . ومن 
الجلى أن هذا التخطيط الرمزى للمبانى المقدسة كان من أعمال كهنة الإلهة 
سشات . 

ومن الواضح أن تحوت إله القمر وراعی العلوم كان يعبد منذ الأسرة الأولى » فقد 
وجد قرد (Gynocephalus)‏ وهو أحد حیواناته المقدسة إلى جانب طائر أبيس 
على أثرين من عهد أوديو . كما يظهر لواژه أيضاً على لوحات العصر السابق 
للأسرات » وعثر على هيكل له يرجع ولا شك إلى عصر الملك نعرمر 

وكانت وادجيت الإلهة الأفعى لمدينة بوتو وحامية الوجه البحرى » وكانت ثانية 
السيدتين فى اسم (نبتی) اللکی . 

ويبدو أن وبواوت (فاتم الطرق) كان فى الأصل إله حرب يقود اللك إلى 
المعركة » ولكنه فى العصور التالية أصبح لها للموتى » وعلى هذا الاعتبار شبه 
بأنوبيس » وصور فى شكل ذئب واقف على لواء مقاطعة . 

ومعظم آلهة العصر العتيق الذين عرفناهم اتخذوا صور حيوانات أو رموزا ء ولكن 
فى الأسرة الثانية حدث تطور أدى إلى تجسيد هذه الحيوانات آدمياً » فلدينا أمثلة 
ورس وست فى هيثة آدمية لکن لهما رأ س طائر أو حیوان . 

وحلاصة القول أن المادة العلمية الحدودة التى لدينا فى الوقت الحاضر تبين أن 
كثيرا من الآلهة الذين عرفوا جيداً فى العصور التالية كانوا موجودين فعلاً فى عصر 
الأسرتين الأولى والثانية . 

وربما اخمتلفت خصائصها » ففى كثير من الحالات كانت عملية التمثيل فى 
مراحلها الأولى فقط » ولكن اخطوط الأساسية للمفاهيم الدينية فى العصر التالی 
كانت قد أدركت ماما » وكانت العبادتان الكبيرتان لرع وأوزيريس فى تنافس متطور 
جنباً إلى جنب » ورغم أن الديانة ASL‏ الكبرى للإله ست كتب عليها آحیرا 
الامتهان » إلا أنه كان لها فى ذلك العصر البکر أتباع عديدون . وكانت هناك جهود 
لتبرير الآراء الدينية عقلياً » ولكن التناقضات وعدم الاستقرار الدينى الذى نلمسه 
فى العصر العتيق لم ينمح بصورة نرضى عنها فى العصور التالية . 


isll‏ والطفوح 

يعوزنا الدلیل على طريقة العبادة والطقوس الدينية فى العصر العتیق ؛ غير أنه 

من انحتمل أنها كانت تختلف SUB‏ عنها فى العصور التالية » حين كان الكهنة 

يقومون بتأدية الطقوس الدينية للآلهة فى داخل الهيكل » بینما كان عامة الشعب 
مبعدين عن هياكل المعبد الداخلية . وكان الناس يشاهدون تمثال الإله أو رمزه 
عندما كان يحمل خارج العبد فقط فى مواكب الأعياد . وإذا حكمنا بناء على ما 
ورد فى سجلات حجر بالرمو كانت هناك أعياد كثيرة لعديد من الآلهة . ومن 
الواضح أن مراعاة الشئون الدينية كانت ذات أهمية فى حياة الأمة الحديثة العهد 
بالوحدة على نحو ما كانت عليه طوال مشات السنين من تاريخ مصر . ومعلوماتنا 
الضثيلة عن المعابد لا تعدو الرسوم البدائية على البطاقات واختام . سدادات الجرار 
ويبدو أن هله المعابد كانت عبارة عن مبان خشبية بدائية نوعاً مك وقد كان 
المصريون على درجة من التحفظ حتى أنهم فى الوقت الذى استطاعوا فيه تشييد 
مثل تلك المبانى الرائعة التصميم والتناسق » كمقابر سقارة العظيمة التى أعدت 
لسكنى الآلهة ظلوا متمسكين بتصميمات أجدادهم القديمة » ولا شك أن تصميم 
هذه البانی الدينية القدية ظل قائماً فى مبانی الهياكل الداخلية لعابد العصور 
العالية . ومن الحتمل أيضاً فى العصر العتيق أن البيت الخشبى للإله كما هو مبين 
فى لوحة حورعحا الخشبية » كان يمثل القصورة الحقيقية للإلهة نبت e‏ ورا كان 

sál عاخاعت‎ 


كانت عادات الدفن والمعتقدات الدينية لدى الجنس الحاكم فى مصر فى العصر 
العتيق صورة فى جوهرها مطابقة لعادات خلفائهم فى العصور التالية » ولكن خلال 
الجزء الأكبر من العصر العتيق كانت جمهرة الشعب من أبناء السكان الأصليين 
يتبعون تقاليد أسلافهم الجنائزية » ولم يطبقوا تقاليد الدفن الخاصة بحكامهم إلا 
قرب نهاية الأسرة الثانية » لا سيما فى مناطق العواصم الكبيرة حيث تطور 
الاختلاط بين الحاكمين وبين عامة الشعب إلى درجة كبيرة . 


ومهما كانت عقائد الصری الدينية » فقد اعتقد اعتقاداً راسخاً فى حياة ما بعد 
الموت » وسواء أكان المتوفى يصحب إله الشمس فى رحلته فى السماء أم يقيم مع 
أوزيريس فى العالم السفلی » فقد اعتقد أن جزءاً حيوياً منه ظل على مقربة من 
ابشسد » لذلك وجب حفظ الجسد حتى تتمكن تلك القوة الحيوية من العودة إليه 
لتنعم بالطعام والشراب والاً ثات وأدوات التسلية الرياضية والأسلحة . وفى الحقيقة 
كانت أدوات الترفيه كلها فى خدمة المتوفى فى العالم الآخرء شأنها شأن حدم 
الملوك الذين كانوا یصحبون سادتهم عند الوفاة . وصممت المقبرة كتصميم النزل 
GAG‏ بها فى معظم الأحوال حدائق على نحو تلك التى كانت تحيط بالمنزل » ونجد 
أيضا فى بعض مقابر الأسرة الثانية دورات مياه مبنية قرب غرفة الدفن فى المبنى 
السفلی من المقبرة . وفى الحقيقة اعتقد المصرى فى إمكان أخذ هذه الأشياء معه e‏ 
ومن ثم كان لابد وأن te‏ الجهاز الجدائزى الفخم جانباً كبيراً من ثروته المادية التى 
جمعها فی حياته . 

وفى الوصف التالى لنماذج مدافن مخحتلف طبقات اجتمع خلال 45٠‏ سنة من 
تاريخ العصر العتيق يمكننا ملاحظة تطور النبوغ ا معمارى لهؤلاء القوم » فقد كان 
التغيير يتلو التغيير be‏ يدل على اطراد التقدم الذى جلبته وحدة البلاد . ولم تكن 
كل هذه التغييرات نحو الأفضل » فقد أملتها زيادة حيطة مصممى العمارة الجنائزية 
إزاء أخطار سرقة المقابر » فلكى يصونوا متاع الميت القيم حفروا غرف الدفن على 
عمق أكثر » وصانوها بسدادات حجرية للغلق . ومن احتمل أن تغييرات أخرى قد 
نشأت نتيجة لتطور العتقدات الدينية الجديدة التى ليس لدينا عنها إلا أكثر 
المعلومات غموضاً » وسيستمر ذلك حتى يستطيع عالم الحفائر أن يزودنا Bale‏ 
للبحث . ومع ذلك فبالرغم من جميع هذه التغييرات والتطورات » فإن التصميم 
الأساسى للمقابر الصرية فى العصر العتيق ظل كما هو عليه طوال هذا العصر: 
بناء سفلى تحت سطح الأرض يغطيه بناء علوى من اللبن فى شكل مستطيل » بنى 
تقليداً لنزل السكنى أو القصر فى ذلك العصر » ويطلق الأثريون على تلك المبانى 
العلوية مصاطب » مستخدمين فى ذلك الاسم الذى أطلقه عليها العمال 
المصريون الذين وجدوا فى شكلها العام صورة للمصطبة المبنية أمام ديارهم من 
الحجر أو اللبن » وهی تسمى بهذا الاسم فى اللغة العربية . 


ویکنتا تقسیم تطور التصمیم العماری للمقابر إلى ست مراحل تقريباً » نسمیها 
تبسیطا للأمر مراحل بداية ووسط ونهاية الأسرة الأولى » وبداية ووسط ونهاية 
الأسرة القانية » والمقصود بمراحل التطور هذه عدم وجود تخطیط ثابت يحددها 
بصراحة » OU‏ تصميمات المقابر وعادات الدفن انتقلت من فترة إلى أخرى متأثرة 
إلى حد كبير بمكان الدفن ورغبة الفرد وحالته الاجتماعية . ولكن وبصفة عامة فى 
منطقة منف يمكننا تعبع بعض التغييرات الحددة تحديداً واضحاً . أما فى Ae‏ 
أبيدوس فكانت المبانى العلوية للمقابر الملكية أو التذكارية تختلف بلا شاك احعلافاً 
تاماً فى تصميمها عن شبيهاتها فى الشمال . ولا يوجد أثر لهذ المبانى العلوية ‏ ولکن 
من الأحلة التى عثرنا عليها فى سقارة يبدو من امحتمل أنه فى أوائل الأسرة الأولى 
كان البناء العلوى من القبرة يتكون من ركام مستطيل من الرديم »عليه كساء من 
اللبن » وهو الذى تطور قيما بعد إلى البناء الهرمى الدرج » ويشبه الركام الذى وجد 
فوق قبر الملك عندج إيب بسقارة . ومع ذلك فان المبنى السفلى لمقابر أبيدوس سار فى 
تطوره بصفة عامة على نهج مثيله فى سقارة . هذا وتبسيطأ للعرض عکننا تقسيم طرق 
الدفن ابنائزی لكل من الراحل الست إلى آربعة أنواع : - 

. طبقة الملوك وكبار الأشراف‎ - ١ 

۲ - الأشراف من الرتبة الثانية والسادة . 

* - صغار الموظفين والصناع . 

. الفلاحون‎ - ٤ 
وكانت قبور الملوك وكبار الأشراف فى بداية الأسرة الأولى تتكون من حفرة‎ 
2 نقرت فى الصخر إلى عمق لا يزيد على أربعة أمتار تحت مستوى سطح الارذ‎ 
أقيمت فيها مجموعة من غرف مبنية باللین » وقد خصصت الغرفة الكبرى‎ 
IY الوسطى للدفن » بينما خصصت الحجرات الأخرى للقطع الأكثر قيمة من‎ 
الجنائزى » وقد سقف هذا البتی السفلى بكتل وألواح خشبية » وكانت فتحة الحفرة‎ 
تمل بالرديم ويعلو هذا البناء السفلى على مستوى الأرض مبنى المصطبة » وهو کتلة‎ 
مستطيلة من اللین » سطحها الفارجی يتميز بدخلاته وخرجاته المتقئة » وقد قسم‎ 
داحل المصطبة الأجوف إلى عدد من المخازن » حيث يوضع الأثات الجنائزى الأقل‎ 


قيمة . وسقفت تلك الخازن بکتل ثقيلة من الخشب e‏ وکانت ابعدران الخارجية 
للمصاطب عالية وأكثر ارتفاعاً من جدرانها الداخلية » تاركة مسافة فاصلة بينهما 
كبيرة تملا بالرديم » وتكون كتلة البناء العلوى الذى لا يقل ارتفاعه عن سبعة أمتار» 
وكان كل السطح الخارجى ذو الدخلات والخرجات يطلى بألوان زاهية فى زخارف » 
تمثل الحصير الذی كان يزين الأسطح الخارجية لساکن الا حیاء » لأن القبر كان Y‏ 
شك صورة لبيت صاحبه أو قصره فى LAT‏ الدنيا (شكل (VA‏ . ومن امحتمل جدا 
أن السطح العلوى للمصطبة كان مقوساً وله حاجز مسطح عند الطرفين على نحو ما 
یری فى توابيت أواخر الأسرة الثانية (شکل (W‏ » ونکتفی بهذا القدر حيال مبنى 
المقبرة الذى كان فى العادة محاطا بسور تليه أحيانا صفوف من قبور خدم صاحب 
المقبرة الذين دفنوا معه لخدمته فيما بعد الحياة . 


(شكل (VY‏ تابوت خشبى من آواخر الأسرة الثانية من سقارة. 


وفى SLL‏ الشمالى للمبنی كان يوجد بناء طويل من اللبن . وكان هذا البناء 
يحوى مركباً خشبياً خصص لنقل روح صاحب القبرة المتوفى فى رحلته مع إله 
الشمس (شكل (VA‏ . 

وليس لدينا حتی الآن دليل مقنع لطريقة الدفن الفعلية » إذ ليست هناك وسيلة 
معروفة لدخول غرفة الدفن » ومن الممكن أن البتاء العلوى لم يكن يتم قبل شغل 


(شکل (YA‏ رسم تصویری لحطرة مركب. 


غرفة الدفن وملء الغرف الملحقة باحتویات الخاصة بها . وهناك فى بعض مدافن 
سقارة ما يشير إلى وجود مر فى البناء العلوی يؤدى إلى مركز القبرة الداخلى » 
وكان يترك مفتوحاً من أجل عملية الدفن » ومع ذلك فكان لزامأ عليهم إنزال جثة 
التوفی إلى غرفة الدفن عن طريق السقف » إذ لم يكن لها مدخل آخر . 

وكانت غرفة الدفن ولا شك الغرفة الرئيسية فى القبر » وفى بعض الحالات نهد 
جدرانها مزينة بحصير ملون ملصق عليها كأنه ورق الحدران السميك . وفى أحد القبور 
الملكية فى سقارة كانت هناك أكتاف سائدة كسيت بألواح خشبية مطعمة بأشرطة 
من صفائح الذهب كما كسيت أرضية الحجرة بألواح رقيقة مستوية من ا لشب . 

ورغم عدم معرفة التحنيط فى الأزمنة العتيقة e‏ كانت الحثة تلف جيداً بالكتان 
وتوضع فى تابوت كبير من الخشب على شكل منزل » یوضع فى وسط غرفة 
الدفن . وقد عثرنا على جثة واحدة فقط لأحد الأشراف فى مكان دفنها الأصلى » 
حيث رقد الميت منثنياً على جانبه الأيسر ورأسه نحو الشمال . ورغم أن هذا قد 
يكون الوضع التقليدى لدفن الأشراف » الا أننا لا يمكننا التأكد من ذلك مثل واحد 
من قبر واحد لم تعبث ببعض أجزائه أيدى لصوص المقابر . 


وفی اجحانب الشرقی للتابوت وضعت وجبة غذائية فى صحاف من الرسر 
والفخار کغذاء عاجل لروح الیت » بینما خزنت کمیات احتياطية من الطعام 
والشراب فى مکان مجاور (لوحة (Y4‏ . وکان یوجد أيضاً فى غرفة ة الدفن صنادیق 
وخزانات للملابس وا مجوهرات وألعاب التسلية وغیرها » كما وضع أيضاً آثات مطعم 
بالعاج من كراسي ومناضد صغيرة وأسرة . وقد حوت الغرف الأخرى الملاصقة 
لغرفة الدفن Lad‏ أثاثاً وأدوات وأسلحة » وفى كل الحالات تقريباً خصصت غرفة 
بأكملها نزن الطعام المكون من قطع كبيرة من اللحم فى صحاف فخارية كبيرة » 
وخبز فى قدور مستديرة من الفخار مختومة » وجبن فى أوان أسطوانية صغيرة فضلا 
عن الصحون والأكواب والجرار الفخارية الأخرى المكدسة التى كانت بثابة أوان 
إضافية لخدمة الطعام . وكانت معدة فى أحد أركان الحجرة . كما كدست فى 
غرف أخرى صفوف من جرار كبيرة للنبيذ . وكان يسد كل جرة منها غطاء من 
الفخار ثبت على فوهتها بخاع من الصلصال (لوحة (Ye‏ وحفظت Laf‏ أدوات 
آحری فى مخازن المبنى العلوى للمقبرة » كما يبدو أن كل حجرة فى القابر الكبيرة 
كانت تخصص لأنواع معينة من الأدوات » فخصصت واحدة للأدوات والأسلحة » 
وأخرى لأدوات اللعب » وفوق كل ذلك خحصصت مخازن أكثر للطعام والشراب . 
ومثل تلك البيوت العظيمة المليئة بالکنوز لم تكن لتغيب عن أنظار لصوص المقابر 
مدة طويلة » ولكن بقى لنا منها ما يكفى لأن نقدر على وجه التحديد الهيكل 
العام لتلك المقابر الكبيرة التى ترى فى (شكل (V4‏ . 

لقد كانت قبور طبقة الأشراف من الدرجة الثانية مشابهة فى تصميمها العام 
لقبور طبقة E‏ منها حجماً بكثير وجميع أمثلة هذا 
النوع من القابر التى كشفنا عنها حتى OYI‏ وجدناها للأسف محطمة المبانى 
العلوية من اللبن » وينقصنا الدليل الذى يبين إن كانت زخرفة المبانى الخارجية 
تشبه نظام الدخحلات واشرجات ثلقبر الکبیر أم لا . ولکن » بالقارنة » من احتمل 
مشابهتها له فى ذلك . ورها بنيت الدخلات فيها با یتمشی وحجم القبر» ولکنها 
بالطبع كانت أقل عدداً » ففى مثل مقبرة نجع الدیر رقم ۱۵۳۲ التی قد یکون 
شكلها الأصلى كما هو مبين فى (شكل ky (A+‏ يظهر أنه كان لها دخلتان كبيرتان 
على كل من جانبيها القصيرين وأربع دخلات على كل من جانبيها الكبيرين . 


1 
j 
2 its 


(شكل (VA‏ رسم تصوری لخارج مبنی علوی من اللبن. 


ویبدو من احتمل من أمثلة أخرى أن الخازن كانت لا تبنی داخل البنی العلوی » 
OY‏ حجرة الدفن والحجرات الجانبية كانت كافية Bab‏ الثروة الأقل نسبياً الخاصة 
بأشراف الطبقة الثانية . وعلى العموم فالمبانى السفلية لهذه المقابر كانت تطابق 
التصمیم العام الذى يضم غرفة فى الوسط للدفن » وغرفتين على جانب من 
جوانبها للجهاز الجنائزى » الذى كان يشبه بصورة عامة جهاز الطبقة الأعلى ؛ وان 
كان بالطبع أقل منه جودة . 

ولكى نوضح مدافن الصناع وطبقة الخدم الذين كانوا يصحبون أسيادهم لدينا 
أمثلة فقط لتلك القبور التى أحاطت بمقابر الملوك والأشراف . فقد كان يضحى 
بهؤلاء الخدم » ولا نعرف إن كان ذلك برضائهم of‏ رغماً عنهم » ولكن لا داعى لان 
نفترض أن نظام المدافن الخاصة بهم لم يكن يختلف فى شىء عن مدافن غيرهم 
من نفس الطبقة الذين ماتوا موتا طبيعيا وكان قبر كل منهم يتكون من حفرة طويلة 
واحدة مسقوفة بالخشب يعلوها بناء مستطيل قليل الارتفاع سطحه العلوى مقوس 
(شكل ۸۱) وكان الجسم يوضع عادة على هيئة القرفصاء على الجانب الأيسر 
والرأس فى الشمال » وان كانوا لم یتمسکوا بشدة بهذا الاتجاه . وكان الجسم يلف 
بالكتان ويوضع فى تابوت خشبی صغیر » وكانت أوانى النبيذ والطعام توضع دواما 


(شكل (Ar‏ رسم تصورى للمقبرة ۱۵۳۲ فى نجع الدير 


حارج التابوت . آما باقی الأدوات التی توضع مع الميت فقد اختلفت فى طبیعتها 
کثیرا باختلاف صنعة الیت وجنسه . وقد بينت لنا الدافن امحيطة بقبر الملكة 
«مریت نیت» فى سقارة مختلف آنواع الأثاث الجنائزى الذى یناسب خدمة 
صاحب کل مدفن : فالنحاس والظران للصانع ‏ وأوانى الطلاء للفنان » وفاذج 
السفن للبحار » والسکاکین واللحم للجزار ؛ وأدوات التجمیل للنساء . وکانت توجد 
غالباً فى مدفن هذه الطبقة فى الجنوب فى آبیدوس لوحات حجرية صغيرة کتب 
علیها بطريقة بدائية اسم التوفی » ولکن نظراً للتدمير الذی أصاب البتی العلوی 
من هذه القبور لم يبق أثر لوضعها الأصلى » والفروض Lest‏ كانت على السطح e‏ 
Leys‏ ظهرت فى البتی العلوی ثلقبر (شكل (YO‏ . ومثل هذه اللوحات لم يعثر علیها 
فى سقارة » وربما یرجم ذلك إلى إزالة الأحجار فى النطقة على نطاق واسح . 

وتخختلف قبور طبقة الفلاحين قليلاً عن طراز القبور فى فترة ما قبيل الأسرات . 
فمن الواضح أن جماهير الشعب فى الفترة الأولى من عهد الأسرة الأولى لم 
يكونوا قد تأثروا فى الدقن بعادات سادتهم ؛ الذين ley‏ كانوا ينتمون إلى عنصر میز 
كما أشرنا إلى ذلك من قبل » فكانت المقابر عادة تتكون من حفر بيضاوية أو 
مستطيلة مستديرة الأركان نحتت فى الحصى وأقيمت فوقها بعد الدفن ربوة 
منخفضة من الرديم ا مستخرج من حفرة القبر . 

وكان الیت يوضع دائماً على وجه التقريب على هيئة القرفصاء على جانبه 
oc‏ رأسه فى الجنوب » وكان عادة يوضع على حصير من نبات البردى . أما فى 
الدفنات الا كشرة ثراء فقد كانت الحثة تغلف أحياناً بصندوق من ألواح اطخشب . 
وكان يوضع بجانبها dif‏ فخحارية وحجرية وأدوات من النحاس والظران وأدوات 
التجميل e‏ وبعد الدفن كان القبر يسقف بقوائم خشبية يعلوها حصير ويرتفع فوق 
ذلك كومة من الرمال والحجر » ويبين لنا (شكل (AY‏ نموذج قبر من هذا النوع . 

وما أن حل منتصف الأسرة الأولى حتى تطلبت الزيادة فى حجم وفخامة المقابر 
الكبيرة للملوك وكبار الأشراف وسيلة أسهل للوصول إلى حجرة الدفن وبالتالى 
استحدثت القابر ذات الدرج فى عهد الملك أوديو e‏ ونقطة الانتقال من طراز القبر الأول 


(شكل (At‏ مقبرة طبقة الصناع والخدم فى أوائل الأسرة الثانية 


(شکل (AY‏ مقبرة الطيقة الطقيرة فى أوائل الأسرة الأولى. 


واضحة فى المدفن الفخم الذى يرجح إلى عهد الملك آوادچی (الثعبان) سلف آوديو e‏ 
وقد كشفنا عنه فى سقارة عام ۱۹۵۲ (شكل (AY‏ ومع أنه ليس من طراز المقابر ذات 
الدرج فان حجمه الكبير وبناءه العلوى الضخم يوضح الحاجة إلى طريقة للوصول إلى 
داخله دون إنزال BALL‏ والأدوات الجنائزية من السقف قبل ]تام البناء العلوى . 

fly‏ الواضح لهذه المشكلة تم بعمل درج هابط يبدأ من خارج البناء العلوى بما یسمح 
واکمال البناء الكبير فوق القبر قبل الدفن » وكان يقع الدرج دائما فى الجائب الشرقى من 
المبنى العلوى » هابطا مباشرة إلى غرفة الدفن التى كانت يسبب سهولة الوصول إليها أكثر 
عمقا منها فى القبور السابقة » ولكن ابتكار هذا الدخل ذى الدرج سهل أيضا مهمة 
اللصوص . ولعجنب السرقة استحدث نظام لغلق المقبرة بكتل الأحجار » وهی فكرة 
بارعة مع أنها كما نعلم الآن لاتفى بالغرض » وتنحصر هذه الفكرة فى إنزال لوحات 
حجرية ضخمة كمتاريس فى فجوات منحوتة على جانبى الدرج (شكل ۸۶) . 


(شکل (AY‏ رسم اكسوتومترى للمقيرة ۲۵۰6 فى سقارة. 


وسعظم القابر الكبيرة لها ثلاث سدادات من كتل الحجر وضعت على 
مسافات ‏ وقد ظل نظام حماية القابر هذا متبعًا حتی عهد بناة الأهرام فیما بعد » 
Lil‏ تصمیم البناء فوق سطح الأرض فقد ظل دون تغییر» وکما كان الشأن فى 
المقابر فى الطراز السابق كانت جدرانها الخارجية مزخرفة بالدخلات والخرجات فى 
كل الحوانب الأربعة لكتلة البناء المستطيل الكبير » الذى كان يحوى مخازن 
للأدوات امبنائزية الزائدة » أما تصميم المبنى السفلى فقد كان مغايرا تماما » ففضلا 
عن زيادة عمقه كانت غرفة الدفن أكبر حجمّا » وكانت الغرف اسانبية أقل شأنا 
فبنیت أحيانا على مستوى أعلى » جعل الوصول إليها سهلا عن طريق أبواب 
مرتفعة صغيرة من الغرفة الأصلية » مستواها على ارتفاع سقف الغرفة » وفى الطراز 
الحنوبى لقبر اللك أوديو فى أبيدوس لاتوجد غرف جانبية فى المبنى السفلی الذى 
يتكون فقط من حجرة دفن كبيرة . 


(ب) مدخل مدرج 


(ج) اعتاب خشبية b‏ 
)>( حبال إنزال | 
(ه) سدادة حجرية 3 


(و) حجرة الدفن 


(شکل (At‏ تفصیل وضع السدادة الحجرية فى الد خل ذى الدرچ 


هذا وتبين القابر الكبيرة من منتصف هذه الأسرة أنه فضلا عن إدخال نظام 
الدرج ‏ فإن هذا العصر كان عصر تجارب وتغيير معمارى ملحوظ » فإن كل أثر منها 
كان ذا تصميم مختلف ؛ ومن الجدير منها بالملاحظة أحد قبور سقارة GAN‏ برجع 
إلى عهد املك «عندج إيب» وریا یکون قبره » فبمجرد الكشف عنه بدا فى الشكل 
التقلیدی لهذه الفترة » مصطبة موذجية فى مبناها العلوى ذات دخلات وخرجات » 
OLS‏ يؤدى إلى غرفة الدفن درج هابط تحف به من الجانبين غرفتان بنیتا على 
مستوی أعلى » ولکن عند إزالة الجزء الداخلی لبنی الصطبة العلوی بحشا عن 


الخازن العتادة » وجدنا بتاء علویا آخر مطمورا فى البناء العلوی الأول » طرازه 
مختلف تماما » له شکل الهرم الدرج كما هو مبين فى (شکل 4۵) ورغم أنه فى 
هذه القبرة وحدها قد وجدتا بناء محفوظا کهذا ‏ فان بقایا أساسات لا قد یکون 
مبانی مشابهة وجدت فى مقابر آخری كبيرة من هذا العصر ‏ لذلك فلابد من 
تقدیر احتمال أن تکون هذه ظاهرة مشتركة فى كل القابر الملكية فى سقارة . 

وکما بینا من قبل فان الشکل الا صلی للمقبرة أخذ شکل ركمة ترابية مستطيلة 
علیها کساء من اللبن مثل قبر الملكة حرنیت الذی تطور إلى الهرم الدرج الذی نجده فى 
قبر عندج ایب وقلما نشك فى هذا التطور » على أننا نتساءل عن الدور الذى قامت به 
تلك الظاهرة العجيبة فى مشكلة أصل وتطور البناء الهرمی فى العصور التالية وربما یکون 
من السابق للأوان أن نتقدم برأی فى هذا الوضوع الهام قبل القیام بکشوف آکثر والوصول 
إلى نتائج أحرى » ولکن قد يكون لنا العذر على الا قل فى أن نضع هذا الاقتراح تحت 
التجربة » ويبدو أن شكل المبنى العلوى القام فوق مقابر ملوك مصر العليا كان يتكون فى 
الأصل من ركام مستطيل مكسو باللين » تطور إلى البناء العلوى لشكل هرمى مستطيل . 

أما فى الوجه البحرى فقد اتخذ البناء العلوى للمقابر الملكية شكل مصطبة لها 
واجهة ذات دخحلات وخرجات ‏ وفى سقارة » خاصة فى مقبرتى الملكة حرنيت والملك 
عندج یب » فقد التحم شكل البناء العلوى فى مبنى واحد » هو ذلك الهرم الركامى 
فوق مكان الدفن مباشرة . وأحاطت به وغطته جدران مصطبة لها واجهة قصرء وعقارنة 
الرسوم التخطيطية لقبرتی حرنيت وعندج ایب بتلك التى خططت لسور الهرم امارج 
الذى بناه زوسر فى الأسرة الثالثة تظهرلنا أوجه تشابه فى التصميم والتناسب تجعلنا 
نعتبر التصيم الثانى تطورًا لقبر الملكى الرکب فى الأسرة الأولى (شكل (Mo‏ . 

إن معلوماتنا عن الفكرة الدينية والرمزية التى تشير إليها التصميمات العمارية 
للمبانى الجنائزية فى عصور مصر الأولى تكاد تكون معدومة ؛ ولكن على أساس 
التطور المعمارى البحت » فمن الحكمة أن نتصور التضاؤل التدريجى للمصطبة ذات 
واجهة القصر إلى سور ذى دخلات وخرجات e‏ يحيط بالمبنى الهرمى الذى زاد 
ارتفاعه واتساعه وكان يغطى غرفة الدفن » وليس فى مقدورنا فى نطاق هذا 
الكتاب أن نتوسع فى هذه المسألة الشيقة » ولكن التقدم فى هذا البحث بدأ 
ونأمل أن تزودنا الحفائر القبلة خاصة فى قبور الأسرة الثانية ببراهين مؤيدة 
أو داحضة لا نستطيع أن نقدمه اليوم كرأى يشوبه الغموض . 


(شکل (Ad‏ 
مساقط تخطيطية - لقابر. 

(۱) حر نیت (أوائل الاسرة الأونی) 
(ب) عندج - ایب (آوائل الاسرة الاولی) 
(ج) زوسر (أوائل الأسرة الثالثة) 


لم يكن هناك تغيير فى نظام الدفن والادوات الجنائزية » كان التابوت الخشبى 
الكبير يحاط بالطعام والشراب وجميع المقتنيات الثمينة لصاحب المقبرة » وربما وجه 
مزيد من الاهتمام إلى موضوع إطعام روح صاحب المقبرة فى ذلك الوقت أكثر منه 
فى العصور السابقة » فقد وضعت كميات هائلة من اللحم والخبز والنبيذ فى 
الخازن e‏ ووجدنا فى أحد القبور صوامع حبوب مبنية داخله ليتمكن صاحب القبر 
من dale]‏ ملء تلك الخازن بالخبز إذا دعت الحاجة . 

وقد نجد مغلا آخمر fel‏ هذه الفكرة فى تزويد القبر بکتل من الظران الخام التى 
كانت توضع مع السكاكين الظرانية » حتى يستطيع المتوفى من عمل المزيد من هذه 
الأدوات إذا ما تهشمت » وكانت قبور الأشراف من الطبقة الثانية نسخا مصغرة 
للمقابر الكبيرة » ولكن على نحو ماحدث فى أوائل هذه الأسرة يبدو أن البانی 


(AT JSS)‏ مسقطان أفْقَى وراسی للمقبرة ١7/4‏ فى حلوان۔ 


العلوية الأصغر 
حشوا مسمطا من 
كسسارة الحجرأو 
اللبن »ولم يكن 
بداخلها مخازن » 
والقابر ذات السطوح 
الخارجية احلاة 
wot‏ 
واشرجات مثل 
المقبسرة ۱۳۷ فى 
حلوان (شكل (AX‏ 
تعتبر تماذج لهذا 
العصر » ومع ذلك 
كانت الواجهة غير 
الزخرفة شائعة أيضا 
وخحاصة فى القبور 


الصغيرة » وکان الینی السفلی للقبر یتکون من حجرة الدفن وحجرتین أو آکثر فى 
الجوانب أرضياتها على مستوی أعلى » وکانت كلها مسقوفة بالخشب . 

وبالنسبة plak‏ طبقة العمال فيبدو الاختلاف قليلا » أو معدوما بينها وبين مقابر آوائل 
الأسرة الأولى التی سبق وصفها e‏ ويبدو أن التطور الجديد الوحيد فيها هو استحدات 
الباب الوهمى فى الناحية اطنوبية للواجهة الشرقية للمبنى العلوى (شکل (AV‏ بينما 
استمر عامة الشعب يدفنون موتاهم فى حفر أجدادهم » وكانوا يقيمون فوقها مبنى علويًا 
مستدیرا من الركام » غير أن مقابر الأشخاص الأكثر أهمية منهم بدأت تميل إلى محاكاة 
وتطبيق بعض المظاهر المعمارية الراقية التى استعملها سادتهم » فازداد شيوع استخدام 
بطانة من اللين فى الحفر المستطيلة ووضع ابلسثث القرفصاء فى نوع ما من التوابيت 
المخشبية ذات أشكال بدائية ويوضح (شكل (AA‏ قبرا موذجیا من هذا الطراز . 


(شكل (AY‏ منظر إكسوتومترى تقبرة صانع من أواسط الأسرة الأولى. 


(شکل (AA‏ مقبرة للطيقة الطقيرة من آواسط الأسرة الأولى. 


وفی الشترة الا خيسرة من الأسرة الأولى كانت هناك تغييرات ملحوظة فى 
التصمیم العماری لقابر کل طبقة » ورغم أن بعض القابر الكبيرة تمیل إلى 
الا حتفاظ بالتخطيط العام فى العصور السابقة فان معظم القابر التى ترجع إلى 
نهاية تلك الأسرة تبين تغییرا جوهريًا فى فکرتها ‏ ومح استثناء ذلك القبر العظیم 
الذى يرجع إلى الملك «قاعا» فى سقارة (شكل ۵۳) فإن زخارف الدخلات 
وا لخرجات فى السطح الخارجى للمبنی العلوی تختفی ويحل محلها جدران 
مسطحة فى الواجهة الشارجية » اللهم إلا بابان وهميان عند الطرفين الخنوبى 
والشمالى فى الواجهة الشرقية » فضلا عن أن المبنى العلوى لم يعد الآن مجوفا تملؤه 
الخازن » بل أصبح مسمطا بالرديم واللبن c‏ وحل الدغل ذو الدرج على شكل حرف 


اللام اللاتينية L‏ محل الدرج الستقیم ؛ فأصبح يبدأ من الجانب الشرقی للقبر 
وينفذ إلى غرفة الدفن من الشمال » وبهذا الابتکار تغير محور البنی العلوی من 
الاتجاه الشرقی الغربی إلى الشمالی الجنوبى » ولم تعد الغرفة الملحقة بحجرة الدفن 
متصلة بها مباشرة » بل صبحت على جانبی درج الدخل » تؤدى إليها آبواب 
جانبية » وهکذا أصبح اور الشمالی ابلنوبی للمبنی السفلی مألوفا آیضا أما فى 
القابر الا کبر حجما فقد اختلف الأمرء فمع الابقاء علی 41 ol‏ احور القدم من 
الشرق إلى الغرب احتفظت بدرج مستقیم من جهة الشرق ‏ أما التخطيط اجحدید 
للحجر الجانبية التی تفتح على الدرج قبل أن يصل إلى حجرة الدفن فقد طبق 
حتی فى القابر التی احتفظ فیها بمحور الدفن حسب القاعدة السابقة . 

ویوضح هذه الظاهرة القبرتان الکبیرتان للملك «قاعا» فى آبیدوس وسقارة ولکن 
التصمیم الجديد للمبنى السفلی للقبر (شکل (AA‏ كان فى الغالب شائعا عند 
نهاية الأسرة الأولى وكان السابقة المباشرة للتصميم الذى اتبع فى الأسرة الثانية » 
وأخيرا فى تخطيط المقابر فى العصور التأخرة » ومع ذلك ظل متبعا فى تخطیط 
القابر الصخرية للدولة احديثة بعد ذلك بأكثر من Vous‏ سلة , 


(شکل (A3‏ مسقطان أفقى وراسی كقبرة فى سقارة. 


هذا ولم یتجاوز التغییر فى التصمیم العماری إلى طريقة الدفن التی ظلت على 
ما كانت ade‏ بقدر ما یکننا أن نؤكده » ومع ذلك فهناك حقيقة واحدة يجب أن 
نشير إليها » ففيما عدا المقابر الملكية يبدو أن GUY‏ الجنائزى كان أقل كمية منه 
فی الأزمنة السابقة ء وربا يرجع ذلك إلى زيادة التکالیف oll‏ ألقيت على عاتق 
صاحب القبرة لاقامة مقبرة آکثر إبداعا فى مبانیها . 

فبدت غرفة الدفن الآن كافية OF‏ جمیع الأثات الجنائزى » وقصرت محتویات 
الغرف اجحانبية على الطعام والشراب الخاص بروح المتوفى » كما أن دفن الخدم والأتباع 
حول مقابر الملوك وكبار الأشراف » وإن كان يبدو أنه استمر فى الوجه القبلی ‏ إلا أنه 
توقف فى الشمال ۰ ورغم وجود قبور ثانوية داخل نطاق سور إحدى المقابر الكبيرة من هذا 
العصر فى سقارة » OP‏ ترتیبها لایوحی Ob‏ أصحابها ماتوا موتا غير طبیعی . 

وقد کشفت لنا حفاثر حلوان الحديثة عن كثير من مقابر الطبقة الثانية من 
النبلاء 3 وترجع إلى الفترة الأخيرة من عهد الأسرة الأولى ۰ وهذه المقابر تطابق 
نفس التتحطیط والنظام العام التبع فى المبانى الأكبر حجما فى سقارة . 

هذا وتحتلف مقابر طبقة الصناع قلیلا عما كانت عليه فى الا زمنة السابقة فیما عدا 
البنی العلوی » الذی كان آکثر ارتفاعا وکان له بابان وهمیان على الطرفین الشمالی وابنوبی 
للواجهة الشرقية » ونعتمد هنا فى معلوماتنا أيضا عن تصمیم تلك القابر على الدافن 
الجانبية » ولکن ليس هناك مایدعو لاشك فى آنها كانت على نط مقابر نفس الطبقة حلال 
هذه الفترة » ویبین (شكل +4( تفاصیل بناء القابر من هذا النوع والنظام العام للدفن . 


(شکل +4( مقبرة لأحد 
طبقة الصناع آوالخدم من 
آواخر الأسرة الاولی. 


رشعل Sota)‏ ية من أواخرالأسرة الأولك 


وفی النصف الأول من الا سرة الثانية سارت مقابر کبار الأشراف بدقة على 
النمط الشائع فى نهاية الأسرة السابقة » غير أن الدخل الذى يؤدى إلى درج عتد 
ينحنى فى زاوية قائمة كان ينحدر إلى عمق أكثر » وينتهى بمخزنين يقعان على 
جانبيه . ثم تأتى حجرة الدفن ويتم هذا كله على أساس الحفر فى باطن الأرض 
(شكل (AY‏ ولم يعد مر المدخل مسقوفا بالخشب » ووجد أن اللوحات الحجرية 
الضحمة أكثر ملاءمة » وتعتبر حجرة الدفن المنحوتة فى الصخر سابقة لمجموعة 
الغرف السفلية التى حفرت بعد ذلك فى النصف الثانى من الأسرة » إذ كانت 
مقسمة إلى غرف منفصلة » وكانت غرفة الدفن فى الجانب الغربی منها » ومع ذلك 
فان العمارة ظلت تتبع نظام الأسرة الأولى فى تقسيم الجزء السفلى إلى حجرات 
تفصلها جدران من اللبن بدلا من نحت مختلف الحجرات فى صميم الصخر 
(شكل (AT‏ « بذلك كان القسم الخصص للدفن مشابها لغرفة النوم فى منزل 
المتوفى أثناء الحياة . 

فقد كانت دائما فى الجهة الغربية من مجموعة الغرف الأخرى الخاصة 
بالمسكن » وكان التابوت الخشبى فى مقابر بداية الأسرة الثانية يوضع على منصة 
مرتفعة » شأنه فى ذلك OLE‏ سرير المتوفى فى منزله الدنيوى . 

وبما يؤسف له أن كل المقابر فى ذلك العصر من هذا النوع قد تكرر سطو اللصوص 
عليها وسلبها حتى أنه أصبح من المستحيل أن نحدد بدقة المكان الأصلى للأثاث 
الجنائزى » ومع ذلك فإن عادة وضع وجبة غذائية فى أوان من الفخار والحجر فى 
ابحهة الشرقية من التابوت » ظلت قائمة بصفة مؤكدة (لوحة (YA‏ وكذلك خزن 
كميات زائدة من الطعام فى مخازن خارجية خارج المقبرة بعيدة عن مر JAM‏ » وكان 
المبنى العلوى فوق القبرة مسمطا بحشو من الرديم أو اللبن دون أن تبنی مخازن 
بداخله » ومع ذلك فان عادة دفن القرابين فى المبنى العلوى من المقبرة لم تبطل اما » 
فقد وجدنا بعض القابر الكبيرة التى ترجع إلى أوائل الأسرة الثانية » وقد وضعت فى 
حشو مبناها العلوی من الردم كميات كبيرة من الأوانى الفخارية فى مجموعات 
متناثرة كأنها زبيب نشر فى كعكة (لوحة ۱۳۰۱۲) » ولکن كان هذا بقایا عادة 
جنائزية عفا علیها الزمان » حتی فى الفترة الا حيرة من الأسرة السابقة » ولم تكن 
شائعة الاستعمال » ولم توجد إلا فى بعض القابر النادرة فى سقارة . 


(شکل )٩۲‏ مسقطان آفقی ورأسى لمقبرة من آوائل الأسرة الثاتية. 


(شکل )٩۳‏ المبنى السقلی لقبرة من أوائل الأسرة الثانية. 


GO Yg‏ الوحید بين القبور الکبيرة لعظماء الأ شراف وقبور الطبقة الثانية من 
الا شراف هو احتلاف فى الحجم وانقاص فى عدد الحجرات بالجزء السفلی الذی 
كان یتکون Sole‏ من حجرة ولحدة بها قسم جانبی للتابوت (شکل 14) ۰ 

ولا كانت عادة دفن الأتباع حول قبور النبلاء قد توقفت لم نجد أدلة تبین شکل 
قبور طبقة الصناع » ولكنها رما كانت نسخًا مصغرة لقبور الطبقة الأعلى » على نحو 
ما كان عليه الخال فى الأسرة السابقة (شكل 40( . 

وفى النصف الثانی من الأسرة الثانية يبدو أن فترة التجربة فى تصميم الجزء 
السفلی الحفور قد وصلت إلى نهایتها ‏ وانتشر طراز شائع فى جميع القابر» مع 
تفاوت فقط فى الحجم وعدد الغرف تبعا لثراء صاحب القبر . 

وحضع الجزء السفلى من القبر لتصمیم ثابت » رما كان صورة للنظام العام فى مساکن 
ذلك العصر التى كانت تضم صالة كبيرة للاستقبال » وعلى جانبیها غرف تن 
إلى غير ذلك (شكل 44( . 


(شکل 40( مسسقطان 
آفستتی وراسی لقسب رة 
الطبقه الشقیرةقی 
الأسرة الثانية. 
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(شکل 4( مسقطلان أفقی ورأسی للمبنى السغلی فى أحد مقابر آواخر الأسرة الثانية. 


وکان آقصی جزء فى النزل مخصصًا لأهل الدار » ویتکون من غرفة نوم رب 
الأسرة (غرفة الدفن) مدخلها من اجحانب الغربی لغرفة جلوس أهل النزل » وعلی 
الجسانب الآحر جناح ert!‏ »وكات احناح اخاص برب الأسرة وجناح الحرم 
يتصلان بممر مزدوج إلى احمام ودورة المياه » وكانت الخازن الواقعة على المدخل 
المدرج تمثل غرف الخازن خارج النزل » وكان من الطبيعى أن يودع فيها الطعام والخمر 
والأثاث ابحنائزی الزائد . واستمر نظام سد الدخل المدرج بمتاريس حجرية » وكان 
عددها یتفاوت مابین واحد وثلاثة تبعا oot‏ القبرة A‏ 

وكان المبنى العلوی من اللبن مسمطا محشوا بالردم وجدرانه الخارجية مسطحة ‏ 
وبها بابان وهمیان على واجهته الشرقية ‏ الکبیر منهما ناحية اطنوب والصغیر 
ناحية الشمال ‏ ویبدو أن حشو الرديم داخل البنی العلوی كان يوضع بعد الدفن » 
لأنه بحلاف ماحدث فى عهد الأسرة الأولى لم تكن فتحة الدخل الدرج حارج 
المبنى العلوى » بل كانت مدفونة دونه . 


والبنیان الجنائزيان الوحیدان من الأسرة الثانية اللذان ینتسبان للوکهما دون نزاع 
هما قبرا «پرایب سن» واخع سخموی» فى آبیدوس (شکلی Te‏ 15( » وکلاهما 
يختلف اختلافا بينا فى تصميمه عن قبور نفس الفترة فى الشمال » وهذا يدعو 
الدهشة » فالبرغم من اختلاف المبنى العلوى فى مقابر الجنوب OB‏ المبانى السفلية فى 
أبيدوس تتبع نفس الخطوط العامة للتطور » شأنها فى ذلك شأن المبانى الجنائزية فى 
الشمال . والقبران بحضعان للتصميم العام الذى يقضى بعمل غرفة دفن قائمة 
بذاتها ‏ تحيط بها صفوف من الخازن » بنيت جميعها فى حفرة مكشوفة » والاختلاف 
فى المفهوم العماری اختلاف أساسى حتى أن الإنسان ليميل إلى أن يرى فى هذه 
المبانى الغريبة صلة باتباع يرإيب سن عبادة ست ثم مهادنتها الظاهرة فى عهد حع 
سخموی » وسارت قبور الطبقة الثانية من الأشراف على نفس النمط » ولكن لاتوجد 
مخازن على جانبى المدخل الدرج إلا فيما ندر » ولاتضم المقبرة فى العادة سوى صالة 
وحجرتين إحداهما فى الجانب الغربى خصصت للدفن . 

وفى نهاية الأسرة الثانية نهد لأول مرة فى سقارة مقابر صغيرة ذات آبار دفن لها 
ما يكن تسميته بالدرج الوهمى » ويمثلها (شكل (AV‏ تمثيلا واضحًا » ولابد أن هذه 
المقابر الصغيرة كانت للطبقات الفقيرة وهى أول علامة مؤكدة بأن جمهرة الشعب 
طبقت أخيرًا عادات سادتهم فى الدفن ١‏ 

وتدل محتويات هذه القبور على فقر أصحابها » فالبرغم من لف الحثة بكتان 
نحشن لم توضع فى تابوت » ولم يكن معها من المقتنيات سوى إناءين من الفخار 
للطعام والشراب . 

ورغم أن حفظ جثث الوتی كان يعتبر أمرًا جوهريا إلا أن المصرى فى العصر العتيق 
لم يكن قد اكتشف بعد وسائل فن التحنيط الحقيقى » التى وصل إليها خلفاؤه من 
بعده » ومع ذلك فقد بذل أقصى جهده ليوقف التحلل الطبيعى للجثة » وليحفظ على 
الأقل المظهر الحيوى لشخص التوفی على هيكله العظمى الحقيقى » ففى عهد الأسرة 
الأولى نعلم بأن الجسم كان يلف بطبقات سميكة من الكتان e‏ ولم يحدث إلا فى 
قبور الأسرة الشانية أن وجدنا ما يكبت الحاولات الأولى للتحنيط الحقيقى » وذلك 
بإظهار ملامح المتوفى بلفه بأربطة الكتان بطريقة تسمح با حافظة على الشكل ای 
للوجه والصدر والأطراف بعد تحلل الجسم وتقلصه فى هيكله العظمى . 


(شکل (AV‏ مسقطان أفقی ورأسى لقبرة لطبقه الطقيرة فى آواخر الأسرة الثانية. 


وقد تم ذلك على ما يبدو بغمس الکتان فى dole‏ صمغية » وقد حققوا بذلك 
نتائج ناجحة حتى أن تلك الموميات التى برجم تاريخها إلى الأسرة الثانية تكاد 
تبين مظهر أصحابها فى الحياة (لوحة 55أ) » فقد مثلت ملامح المتوفى بتفاصيلها » 
وكذلك الأعضاء التناسلية للرجال » وفى حالة النساء أبرزت تفاصيل الثديين فى 
صورة كاملة » ولم توضع مثل هذه الجثث فى وضع محدود مختفية الأطراف 
كموميات العصور التالية » بل وضعت القرفصاء » وفصلت الذراعان والرجلان 
وكذلك الأصابع ولفت بحيث تتخذ شكلها الأصلى فى احياة . 


من الباحثين رآوا فيه تطورا مطردا لفن العصر السابق للأسرات كما هو مثل فى الرسوم 
ذات المخطوط البیضاء على الفخار » إلا أنى آری of‏ هناك دلیلا قويّاً على أن شيا ما 
حدیث العهد جدا قد اجتاح وادی النیل فى الفترة السابقة للوحدة مباشرة . 


Sakila 


ونری لأول مرة فنا لا جدال فى أنه باكورة ما وصل إليه الفن فى مصر الفرعونية » ونری 
فيه مفاهیم فن النقش والتصمیم الزحرفی التی كان مقدرا لها أن تدوم أكثر من BW‏ 
آلاف سنة » ولاشك أنه كانت هناك روابط تربطه بفن عصر ما قبل الأسرات ‏ ولاعجب 
أن طبق الفنان فى بيئته الجديدة بعض الخصائص التی تميز بها عمل آجداده » ولکن هذا 
الفن فى كل جوهره كان وليد حضارة جديدة » كما كان مديئًا إلى حد كبير لتأثير بلاد 
مابين النهرين » وقد أثبت ذلك الدكتور الراحل هنری فرانكفورت بالأدلة الآتية : 
١‏ الحيوانات المركبة ونخاصة الغرفين الجن( والسنانیر برقاب أفاع على 

اللوحات ومقابض السكاكين . 
Y‏ المجموعة التی تمثل بطلا مسیطرا على أسدين . 
۳ أزواج من الحيوانات اللتفة حول بعضها على مقابض السکاکین وعلی لوحة نعرمر . 

ولکن هذا التأثیر القادم من بلاد مابين النهرین » سواء كان مباشرا أو غير مباشر 
كان تأثیرا انتقالیا فحسب إذ إنه اختفى بعد الوحدة » وتقررت مکانه تقاليد الفن 
الصری البحتة » هذا ومعلوماتنا عن فن النقش() فى الفترة السابقة للوحدة قاصرة 
تقریبا على اللوحات الحجرية التی تخل الواکب والاحتفالات الدينية وکذلك 
رءوس دبابیس اقتال التی کشف عن معظمها فى هیراکونبولیس . 

وقد احتلف تصمیم وصناعة هذه اللوحات اختلاقًا كبيرًا » من عمال بدائية الصنع 
)1( وحش خرافی نصفه سبع ونصفه طیر (l)‏ 
(Y)‏ يشبه الأسد والنمر . (الترجم) 
(۳) وهو افر البارز والغائر . (الترجم) 
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جذاً إلى تلك الدنماذج الرائعة كتلك التی سبق وصفها ‏ ولکن حتى مع هذا 
الاختلاف فى الحودة فمن الواضح أنه لابد أن كانت هناك وراءها فترة تطور ملحوظة لم 
نعثر بعد فى مصر على دليل مقنع عنه ‏ وتعتبر لوحة نعرمر الشهيرة التى تسجل 
انتصاراته من أبرز هذه اللوحات الجنائزية فقد أحسن تخطيط تصميمها فى كلا 
الوجهين » حتى أن الإحساس بالتناسق الذى أصبح من الأمور الهمة فى الفن الصری 
فيما بعد تحقق فيها (شكل (E‏ فنرى فیها الأوضاع التقليدية لصور الإنسان والحيوان 
التی ظلت ثابتة فى الا زمنة التالية » وقد نفذها الفنان فى ثقة تامة »ومع أهمية لوحة 
نعرمر كمثل لسجل تاریخی وعمل فنى عظيم فإن شهرتها ترجع إلى حد كبير إلى أنها 
الحسن الحظ واحدة من الأدوات القليلة التى عثر علیها سليمة غير مهشمة . 

لقد بقيت لنا لوحات أخرى AST‏ منها c Bo‏ ولكن لسوء الحظ لم نعثر منها إلا على 
بضع قطع ؛ فالقطعة احفوظة بمتحف اللوفر مغلا (لوحة ۳ب) لابد وأنها من لوحة أكثر 
فخامة من لوحة نعرمر من ناحية التنفیذ الفنی » فصورة الثور ابخائم على عدوه الممدود 
تحته تعتبر Ge‏ قطعة فنية نادرة لایدانیها مثل آخر للفن الصری فى العصر العتیق » 
ووطأة حافر ذلك الحيوان على الساق الیمنی للادمی نفذت تنفيذا Glee‏ وکذلك 
الذراع الرفوعة للرجل التطرح أرضمًا » ففضلا عن هذا الاتقان الصناعی لتلك القطعة 
فإن تصمیمها فى ذاته يدعو لالاعجاب e‏ خاصة إذا آدرکنا أن الجزء العلوی للثور يمثل 
حافة اللوحة العليا وربما كان مكررا بشكل عكسى على الجانب الأيسر لهذه اللوحة . 

ومن الأمثلة الباهرة الا حری للتصميم الزخرفی والصناعة الفئية المثلى قطع من 
لوحة يوجد جزء منها بالتحف البریطانی ‏ وآخر بمتحف أشموليان فى أكسفورد . 
وقد نقش على واجهتها منظر معركة يهاجم فيه أسد ونسور جثث الموتى » وظهر 
فوقها أسرى ربطوا فى ألوية حورس وتحوت » ويقابلهم فى الجانب الآخر عدو منهزم 
وقد أمسك به رجل برداء طويل ذى أهداب من طراز مابين النهرين » ونقش على 
ظهرها منظر زرافتين تأكلان من سعف نخلة تتوسطهما O,‏ 

وكذلك اللوحة المعروفة باسم لوحة الصياد ؛ وقد حفظت أجزاء منها بالتحف 
البریطانی ومتحف اللوفر » وهى فريدة فى قثيل ازدحام الأشكال الآدمية فى وقفات 
تنمض باياة » وخاصة الرجال الهرولین وأحدهم قد أمسك غزالا بأنشوطته c‏ بینما 
يتحاشى الآخر انتباه اسك جریح (لوحة رقم اب) وتشغل محور اللوحة حیوانات 
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الصید من آسد وغزال وأيل وثعلب وأرنب ونعامة يحف بها على ابشانبین صفان 
من الصیادین ؛ وتوجد فى آعلی اللوحة مقصورة و ثور مزدوج . 

هذا والسنانير ذات رقاب الأفاعى التى ت تعتبر فى خصائص فن بلاد مابين 
النهرین يمكن رژیتها فى لوحة آخری محفوظة بت بمتحف أشموليان فى أكسفورد › إذ 
یلاحظ فیها جمهرة الحياة الطبيعية : بعض الخلوقات الا سطورية کالغرفین اجنح » 
والأسد برقبة تعبان » ورجل برس حیوان العبود ست الغامض ‏ ونلاحظ فى هذه 
اللوحة أيضا التوازن التام وملء الفراغ {slo‏ علیها »وقد ë‏ نحت هذه اللوحات 
المصنوعة من الشيست بمكشط من النحاس أو بأداة حفر . 

وقد كررت معالجة صور الحيوان والانسان التى رأيناها على هذه اللوحات فى 
أدوات أخحرى كمقابض السكاكين الظرانية من العاج وأهمها النموذج الفريد لسكين 
جبل العرق JSS)‏ رقم ١‏ لوحة رقم ۱ -1) وعلى مقبض دبوس القتال الذى عثر عليه 
فى شمال النوبة وهو مغلف بصفيحة من الذهب عليها نقش بارز (شکل (VY‏ . 

ونلاحظ فى التصميم الخاص برءوس دبابيس القتال النذرية نقصًا فى التناسق 
الهندسى الذى أتقن ذ فى العصور التالية كما نلمس خطاً کبیژا فى ملء الفراغ » آما فى 
استخدام السجلات التى تصور مجموعات من الأفراد فإنهم اتخذوا ذلك وسيلة 
للتعبير الفنى التصويرى فى مرحلة مبكرة » كما فى وقفات الانسان والحيوان ومن 
أبدع أمثلة هذه الأشياء رأس دبوس الملك العقرب واللك نعرمر » وكلاهما عثر عليه 
فى هيراكونبوليس ویضمهما الآن متحف أشموليان فى أكسفورد (شكل ۲وه) . 

وأول أمثلة لدينا لفن النحت البارز على نطاق كبير هى اللوحات الملكية التى عثر 
عليها فى أبيدوس » وهی تبين اختلافا مذهلا فى التصميم والصناعة نعجز عن 
تفسيره » حتی مع العلم بأن التعبير الفنى فى آثار بهذه الأحجام فى مرحلته التجريبية 
الأولى « والقطعة الفريدة من هذا القبیل هی لوحة اللك أوادجى «الثعبان» فهى أثرلم 
يعل عليه فى بساطته الجميلة » ولاتدانيه تخيلات العصور التالية الأقل أصالة (لوحة 
(OY‏ إنها ولاشك من أعمال أحد العباقرة » ورغم أن غيرها من اللوحات الملكية 
تشبهها من حيث التصميم إلا أنها تتضاءل بجانبها فى جميع يع الوجوه » فبعضها 
بدائية خشنة تصميما وتنفيدًا كلوحات الملكة مريت نيت ome‏ كلوحة الملك 
قاعا » فمع أن صناعتها مرضية إلا أنه ینقصها انسجام التصمیم الذی يبدو ثقيلا . 

وهناك لوحتان فقط ol SY‏ من الأسرة الأولى يمكن اعتبارهما على درجة من 
الاتقان الفنی الحقيقى » وربما كانتا من عمل نفس النحات ‏ !حداهما لوحة النبیل 


«سابف» وقد وجدت فى مقبرة «قاعا» فى آبیدوس ‏ وثانیتهما لوحة «مرکا» وقد 
وجدت فى مقبرة كبيرة فى سقارة » را كانت الدفن الشمالی لهذا اللك ‏ وهکذا 
فالأ OLS‏ من نفس العصر » ورغم أنهما وجدا فى مکانین متباعدین غير OF‏ صناعتهما 
وتصمیمهما العام يوحيان بأنهما ينتميان إلى أصل واحد » ورغم أن نقوشهما قد 
نفذت بطريقة پدائية » إلا أنها قد تطورت تطورا كبيرا فى تصوير صاحبيهما وقوفا 
وجلوسا ناظرين جهة اليمين وقد نقشت ألقابهما فى صفوف أفقية منتظمة » ويبدو أن 
هاتين اللوحتين غير كاملتين ؛ وعلى ذلك تظهر الطريقة الفنية التى اتبعت فى 
صنعهما إذ كان الحجر يصقل إلى مستوى مسطح أملس يرسم عليه التصميم بطلاء 
أسود » وبحد ذلك تنحت خلفية الرسم بطريقة الدق حتى تبرز الصور والكتابات 
الهيروغليفية بسوطحها الملساء على أرضية منقورة » ويكاد يكون من المؤكد أن تلك 
الأرضية الخشنة كان سيأتى دورها فى الصقل باستعمال أزميل نحاسی وحجر 
طحن » وربما كانت حواف الصور تشطف أيضا بعد ذلك » غير أنه نظرا لعدم إكمالها 
لايمكننا التحقق من هذه النقطة الأخيرة » وكذلك إفريز الأسود على العتب احجری 
جقبرة ASIN‏ حرنيت » فمع أنه نفذ بطريقة بدائية إلا أنه ذو أهمية خاصة » فهو أقدم 
مثل للنحت فى البناء وجد فى مصر حتی OM‏ » ويمكن تأریخه إلى منتصف الأسرة 
الأولى بکل تأكيد (لوحة ۳۷ب) e‏ وبنهاية الأسرة الثانية فقدت النقوش العمارية 
مظهرها العتيق » فکتفا الباب من الجرانيت النقوش اللتان تنسبان للملك «حع 
سخموی» رغم بدائية صناعتهما تبینان التناسق التام لأعمال عصر بناة الأهرام . 

وتعتبر اللوحة الصنوعة من الحجر الجيرى الأصفر التی عثر علیها فى سقارة البينة فى 
اللوحة (۳۲ -) من الا نتاج الفنی الطریف ‏ وكذلك مجموعة اللوحات التى عثر علیها زکی 
سعد فى حلوان تبین أيضا أن التصمیم التقلیدی للعصور التالية قد توطد فى ال سرة الثائية . 

ومن أمثلة فن النقش (البارز والغائر) فى الأشياء الصغيرة القطعة الفريدة من 
حجر الاستياتيت الأسود فى شكل قرص » وقد وجدت مع كثير من القطع 
الأخرى بالقبرة ۳۰۳6 بسقارة » وهذه الأقراص Ley‏ كانت تمثل جزءا من لعبة» 
ورغم أن بعضها مزخرف بالتطعيم والنقش فالقطعة التى أشرنا إليها لايدانيها غيرها 
(لوحة 7 ب) ويوضح التصميم عليها منظر صيد : OLIS‏ يطارد أحدهما غزالا 
ویطرح الآخحر عنزة أرضا وقد أمسكها من رقبتها وقد نحت الكلب الأسود 
متداخلا مع جسم القرص بینما ظهر بطنه باللون الأبيض مطعما بالومر » وكذلك 
قرون الغزالین وحوآفرهما السوداء اندمجت فى جسم القرص بیئما باقی أجزاء 
الغزالین وثانی الکلبین طعمت بالمرمر الا حمر القانی والبنی ٠.‏ 


ھی فحت التمائيل 


has‏ فى الواقع دراستتا لفن نحت التمثايل منذ بداية عهد الآسرات »ليس قى 
إنتاج التمائیل الصغيرة فحسب » بل وفى صناعة التماثيل الكبيرة ایضا سواء من 
الحجر أو الخشب » ولسوء الحظ فإن التمائیل الكبيرة الحجم عانت من أيدى 
الخربين » فهى بخلاف القطع الفنية الصغيرة يندر إخفاؤها . 

وكنتيجة لذلك لم يبق لنا منها سوى القلة التى لاتمكننا من تكوين فكرة صائبة 
حقيقية للإنتاج الفنى من هذا القبيل فى مصر فى العصر العتيق » ومع ذلك فقد 
عشر على ما يكفى لإثبات وجود مثل هذا النوع من الآثار » على أنه فى بعض 
الحالات على الأقل كان مستوى هذه الاثار رفيعًا . 

ومن أقدم أمثلة التماثيل الكبيرة التى عثرنا عليها ثلاثة تماثيل حشنة الصنع للإله 
«مین» وجدها بتری فى قفط »وهی واقفة بارتفاع ۳ os‏ وبدون رءوس acs)‏ الإله واقفا 
فى وضعه التقلیدی وقلما نشك فى شخصية صاحبها التی تؤكدها الرسوم احفورة 
لشارات الإله «مين» om‏ صور آشخاص آخرین على جذع العمثال »ولکن هذه التماثيل 
الكبيرة تعتبر بدائية حقا » ولعلنا نتساءل إن كانت تتبع فن شعب الأسرات » لأنها فريدة 
فى نوعها وتشبه إلى درجة كبيرة التماثيل الصغيرة فى عصر ما قبل الأسرات . 

آما التماثيل بالحجم الطبيعى أو مايقرب منه فلدينا بقايا أربعة منها » وترجع إلى عصر 
دجر وأوديو وقاعا من ملوك الأسرة الأولى » وكلها من الخشب ورغم أنها قطع صغيرة إلا أنها 
تشير إلى أن الصور التقليدية فى العصور التالية كانت قائمة حين ذاك » فالقطعة التى عثر 
عليها فى أبيدوس من عصر الملك دجر تمثل جزءا من صدر تمثال صغير لامرأة » وقد صورت 
عليه العقود بطلاء أحمر وأسود ؛ أما القطعة التى يرجع عهدها إلى آودیو فیبدو آنها جزء من 
شعر مستعار لتمثال باحجم الطبيعى »وقد وجدت هذه أيضًا فى أبيدوس » والقطعتان 
الأخريان تمثلان أقدام وکعوب وسیقان على قاعدتین مستطیلتین لتمثالین بالحجم القریب 
من الطبیعی وجدت فى مکانها الأصلى بالعبد ابحنائزی لقبر قاعا فى سقارة » والتماثیل 
daily‏ وآقدامها الیسری متقدمة إلى الأمام ما یحتمل أنها كانت تماثيل رجال . 

وخیر ما هثل التمائیل السجرية دون الحجم الطبیعی حمسة قاثيل صغيرة ‏ آحدها فى 
برلین »والثانی فى نيويورك والشلاثة الآخحرفى القاهرة وأكسفورد » وتمثال برلين لشخص 
جالس وهو من الحجر ابشیری ورعا يرجع إلى بداية الأسرة الثانية » وقثال نیویورك جلب 
من أبيدوس »وینسب عادة إلى عصر الأسرة الثانية » ومثل أمرأة جالسة عليها رداء بسيط . 
ولها شعر مستعار وقد بسطت يديها على ركبتيها » وهو وضع شائع أيضا فى العصور التالية . 


ولدینا فى متحف القاهرة قثال لأحد الوظفین راكمًا » ويرجع بکل تأکید إلى منتصف 
الأسرة الثانية » فقد نقش على كتفه آسماء اللوك الثلاثة الأوائل من هذه الأسرة » وهو 
مصنوع من حجر اللعرانيت ويدل على قدرة الفنانين الأوائل على السيطرة ة على المواد 
الصلبة » وتضم مجموعة میخالیلس بالقاهرة تمثالا صغیرا لطیفا للملك نترن من آوائل 
الاسرة als‏ » وهو مصنوع من المرمر وارتفاعه ۱۳,۵ سنتیمترا ويل ZUM‏ مرتدیا الزی 
الخاص باحتفال السد وعلی رأسه التاج الأ بيض وقد جلس على کرسی العرش . 

ولکن أجمل آمثلة فن التحف فى العصر العتیق تثالان جالسان للملك خع 
سخم أحدهما من الشيست والآخر من الحجر ابشیری وقد عثر عليهما فى 
هيراكونبوليس م أحدهما بمتحف القاهرة والآخر بأكسفورد وهما يدلان على تفوق 
کامل فى فن النحت » ویثلان اللك وعلی رأسه تاج الوجه القبلى وقد التحف 
بالرداء الخاص بعید السد » وعلی جوانب القاعدة نهد Unas‏ جثل أجسام الأعداء 
القتلى ونقش يذكر ٤۷۲٠۹(‏ من الأعداء الشماليين) . 

آما نحت تماثيل الحيوان بالحجم الكبير فقد كان شائعا لدرجة ما : منها أسود 
جالسة » وقرد وفرس نهر ؛ وكلها من صنع النحاتين احترفين فى الحجر الصلب e‏ 
غير أن مثل هذه التماثيل التى وجدت فى قفط وهیراکونبولیس وأبيدوس مخيبة 
للآمال » ولاتقارن بتماثيل الحيوانات الجميلة التى SE‏ قطع اللعب الصغيرة من 
العاج والتى وجدت فى قبر نيت حتب بلقادة » فالفئانون فى ذلك العصر كانوا 
سادة نحت العاج دون ce.‏ التمائیل الصغيرة من هذه المادة التی عثرنا 
علیها فى هیراکونبولیس وآبیدوس على درجة كبيرة من الروعة » ومن القطع المتازة 
تمخال للك مسن على رأسه تاج الوجه القبلی وقد التسحف پرداء مطرز els‏ 
باستفال السدء ولم نعرف بعد املك الذی alt?‏ هذه القطعة B‏ الصغيرة » وان 
كانت بصفة عامة ترجع إلى أوائل الأسرة الاولی (لوحة ۰ب) r‏ 

asil هی‎ 

إن فن الزخرفة البحت فى العصر العتیق يمكن تفسيمه إلى طلاء الجدران والتصميم 
النحوت فى الأدوات من العظم والعاج واششب وخحاصة GUY‏ » ومن ابعلی أن الوحدة 
الأساسية فى التصميم الملون على جدران SLU‏ هو النموذج الشتق من الحصير المجدول e‏ 
أما فى تركيبات الأثاث المنحوتة فقد كان من الشائع جد! استعمال النماذج القائمة على 
فكرة حزم من نبات البوص الربوطة ؛ ويتبين ذلك فى وضوح تام فى التصميمات 
المرسومة فى شكل ۹٩۰۹۸‏ وهی تمثل هذا القن فى الأسرتين الأولى والثانية تمثيلا تاما» 
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(شکل 44( نماذج التصمیمات الزخرفية على الخشب والعظم والماج. 


فبینما آصبح التصمیم الذی على شکل البوص الربوط والستعمل فى نحت العاج 
واخشب Lab‏ نسبيا فى العصور التالية نهد أن معظم رسوم الجدران ذات الألوان 
التعددة قد ظلت قائمة طوال تاريخ مصر مع احتفاظها بترتیب آلوانها . 

على أن أمثلة الرسم ار بالفرجون غير شائعة مع وجود بعضها » وأهمها قطعة 
غير مهذبة من الحجر الجيرى بسقارة عليها صورة ثور وقرد . 

الخصمهم_النخوقىر 

وإلى جانب النحات والنقاش كان هناك فنانون آخرون کصانعی الأوانى الحجرية 
التى كانت من الأدوات المنزلية الهامة فى مصر فى العصر العتیق ‏ وكان الفنان 
أحيانا لايقنع بأشكالها البسيطة رغم جمال شكلها ونفعه » وربا أنتج مبتكرات 
متقنة خيالية » التى إذا ما أخفقت أحيانًا فى تحقيق الناحية الجمالية أدهشتنا 
بتنفيذها الفنی ‏ والأمثلة المبينة فى اللوحتين ۳۹۰۳۸ فلا غبار عليها وهی تنتمى 
إلى الأسرة الثانية فيما عدا الصحن على شكل ورقة الشجر » ويمكن نسبته إلى 
عهد آودیو » ولعل أكثر تلك الأوانى الحجرية غرابة ذلك الصصحن الكبير الذی 
ينسب لسابو » وهو من حجر الشيست ويرجع إلى منتصف الأسرة الأولى وقد 
نحت تقليدً لنموذج من المعدن له ثلاثة جوانب متساوية وقد ثنيت حوافها العليا 
نحو ثقب فى الوسط ‏ وهذا الابتكار العجيب يوحى بأن هذا الصحن صمم لیلائم 
قاعدة dale‏ يوضح عليها . 

Oly‏ ما بقى لنا من فنون الأسرتين الأولى والثانية لينهض دليلا کافیّا على 
المستوى الفنى الرفيع فى التنفيذ الذى كانوا قد توصلوا إليه بالفعل » فالنحت 
ابحریء القوى والابتكار فى التشكيل والقدرة القنية على استعمال الواد الصلبة 
كانت جميعها أساسا لذلك التفوق فى الفنون » الذى استحق المصريون من أجله 
شهرتهم الكبرى فى كل المنطقة الغربية من آسيا . 
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إن معلوماتنا عن العمارة فى مصر فى العصر العتيق ترتكز كلية على البانی 
الجنائزية ولكن لحسن الحظ أن هذه البانی الخاصة بالوتی كانت إلى حد بعيد 
Gs‏ تقليدية لبيوت الأحياء » وبالتالى فلاتعوزنا LE‏ الفكرة عن البانی السكنية . 


لقد استعرضنا فى الفصل الرابعة العمارة الجنائزية وتطورها فى الأسرتين الأولى 
والثانية » فلنفحصها OW‏ فيما يتعلق بالأدلة الصورة عن العابد والبانی الأخرى 
التى تركها لنا فنان ذلك العصر » وربما يكون هذا الدلیل غير كاف لأنه قاصر على 
رسوم صغيرة فى لوحات من الخشب والعاج ضعيلة الحجم لم يعطها الفنان دقة 
متناهية نظرا لعدم أهميتها . 

لقد صور لنا فئان ذلك العصر على الأختام بعض المقصورات » ولكن صورتها 
فى هذه الحالة أيضا من الصغر بحيث لانستطيع معها أن نتحسس تفاصيل البناء 
الدقيقة » ومیل بعض المؤرخين إلى اعتبار المعابد والقصورات المنقوشة على 
البطاقات وعلى الأختام مبانى رقيقة من الأغصان تكسوها طبقة طينية » وقد تأثروا 
ولاشك فى رأيهم هذا bhth‏ المتقاطعة التي استخدمت فى الرسم » متجاوزين 
فى ذلك حقيقة أن تلك لم تكن سوى وسيلة التعبير الشائعة فى جميع أعمال 
النقش فى ذلك العصر » حقا لقد كانت بيوت الأحياء طوال عصور التاريخ المصرى 
تبنى مواد أقل متانة ما استعمل فى مبانى القابر غير أنى آشك فيما إذا كان هلا 
ینطبق على مبانی العابد والقصور التى أظن أنها كانت تشيد بنفس المواد التينة 
التى أقيمت بها المقابر » وفى الحقيقة أن جميع المبانى من اللبن فى العصر العتيق 
بمصر كانت نسخا من البانی الخشبية فى الفترة السابقة » ولكن ما أن تأسست 
الأسرة الأولى حتى ازدهرت العمارة اللبتية الدقيقة قيقة وتطورت تطورًا كاملا » ويكاد 
يكون من المؤكد أن العادة التقليدية فى بناء العبد والقصر من الخشب قد تلاشت » 
ورعا قصر استخدام الخشب فقط على بيوت المواطنين من الطبقة الأقل أهمية » 
ومجرد أن تغلب البناءون على مشكلة البناء باللبن أصبح إنتاج هذه المادة بوفرة أكثر 


سهولة من الحصول على الا خشاب اللازمة للمبانی الضحمة فى بلد کمصر تندر 
فيه الأخشاب ؛ وفی فى الواقع أننا ندرك of‏ جمیع کتل الا حشاب الضخمة التی 
استخدمت فى سقوف البانی السفلية للمقابر الكبيرة كانت تستورد من الخارج . 
ويمكن تفسير التطابق بين مبانى العابد كما صورت على البطاقات وبين الميانى 
الجنائزية الكبيرة من اللبن ذات الدخلات والخرجات بأنها جميعا قد اشتقت من 
نفس الفكرة العمارية » التى كانت فى أساسها بناء مستطيلا له سقف مقوس 
وجدران قائمة عند الطرفين » يشبه إلى حد بعيد التابوت الششبی المبين فى 
(شکل۷۷) ومع أن مثل هذا المبنى كانت له مجموعة من الأبواب فى جوائبه 
الأربعة » فان مدخله الرئيسى يبدو فى طرفى الجانبين القصيرين » وكانت تضىء 
هذا البنی نوافذ صغيرة تعلو الأبواب » ومن المحتمل أن شكل هذا المبنى قد نشأ فى 
الوجه البحرى » فقد طبق تصميم المبنى العلوى لمقابر الشمال خلال العصر 
العتيق » واستمر فى تصميم ۱ الداخلية والخارجية حتى قدوم المسيحية 6 
ومع أنه يحتمل كما بينا سابقا » أن هذه المبانى كانت من اللبن فى عهد الأسرتين 
الأولى والثانية »فان شكلها العام لایوحی بأنها كانت فى الأصل هياكل لها 
سقوف وجدران كالخيام » ويعزز هذا الرأى الزخارف التقليدية الملونة على جدرانها 
ذات الدحلات والخرجات وهى الزخارف التی adaf‏ شکل احصیر الملون المثنيت 
بواسطة حبال للربط » كما تشبه الأعمدة الخشبية التى تحمل الهياكل التى قد 
یتدلی عليها مثل هذا ا لحصير ؛ ولكن فى العصر الذى نحن بصدده كان اللبن مادة 
إقامة مثل تلك البانی » ولايمكن لنا أن نؤكد أن الأسلوب العماری ذى الدخلات 
والخرجات الذى يزين الجدران الخارجية لتلك الأ بنية يعتبر تطورا مباشرا للبناء على 
هيئة الخيام » وكل ما نعلمه أنه مع قدوم جنس الأسرات ظهر فى مصر هذا الطراز 
من البانی الأثرية لأول مرة » وفی هذه الصورة من البانی تظهر بوضوح الصلة بين 
فأوجه التشابه القوية فى الباتی الطينية ذات الدخلات ole Als‏ فى كلا 
المنطقتين واضحة تماما بحيث لايمكن تجاهلها سيما إذا اعتبرنا أنه لايوجد فى مصر 
على ما يبدو أصول سابقة أو دلائل تثبت تطور هذه الميانى الضخمة المعقدة ولكن 
هناك Caf‏ اختلافات GY.‏ بالرغم من أن الهندس الصری قد شید أبنيته هذه 
مشابهة فى تصميمها الخارجى إلا أنه توصل إلى هذه النتيجة مع استخدام قوالب 


من اللبن ذات أحجام تختلف اختلافًا MUGS‏ ونستتتج من ذلك أنه كانت هناك 
صلة غير مباشرة » وربما وجد مصدر ثالث انتشر نفوذه فى کل من الفرات والنيل » 
ولكن استنادا إلى ما لدینا حالیا من معلومات فقد یکون من العبث إطالة التفکیر 
فى ذلك » ولايمكننا أن نتجاوز الاعتراف بوجود علاقة بين مصر وبلاد ما بين 
النهرين لاشك فیها » سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة » هذا وقد استخدم الشکل 
المربع لمبانى هذا الطراز فى تصميم إطار «السرخ» الذى كان يكتب فيه اسم الملك 
وهو العروف بالاسم الحوريسى (انظر الفصل الثائى) » إن إطار «السرخ» يمثل واجهة 
القصر ذات الدخلات والخرجات وهو مبنى فذ قد يشبه فى مظهره الخارجى المبانى 
العلوية للقبور الملكية » وأدق مثل لتصميمه اللوحة الجنائزية الشهيرة للملك 
«آوادجی» (الثعبان) حيث الدخلات واخرجات التی تظهر علی ea‏ السفلى من 
إطارها تمثل تمثيلا دقیقا البانی اللبنية للمقابر الکبيرة فى سقارة (شكل )٠٠١‏ . 


(شکل ۱۰۰) واجهة قصر 
على لوحة آوادچی. 


)1( أحجام اللبن فى عهد ازدهار جمدة نصر فى بلاد مابين النهرین : 
AXA, OXY *‏ 
۳ راسم 
أحجام اللبن فى عهد الأسرة الاولی فى مصر : 
x4‏ الاسم 
(VR YT‏ 


وتبین الصورة القديمة لتصمیم واجهة القصر «السرخ» على لوحة نعرمر أن هذه 
البانی كانت قائمة فعلا قبل تأسيس مصر التحدة ‏ ومن الجدير باللاحظة OF‏ مثل 
هذا التصمیم استخدمه ملوك طينة ما یدفعنا إلى إعادة النظر فى الرأى القائل ob‏ 
هذه البانی ترجع كلية إلى مصر السفلى . 

وكانت هناك أشكال معمارية أخرى كما نرى فى ماذج البانی التى كانت جزم 
من الأثاث الجنائزى للملك «حورعحا» فى سقارة (شکل ۱۰۱) وما لاشك فيه أن 
البانی العلوية للمقابر الملكية فى أبيدوس كانت ذات تصميم مختلف فى أساسه e‏ 
ويأحذ بلاشك شكل ركمة مستطيلة مکسوة باللبن » تطورت فى أواحر الأسرة 
الأولى إلى مبنى هرمى مدرج على نحو البنی الذى أقيم فوق المقبرة رقم ۳۰۳۸ 
بسقارة (شکل 47) . 


(شكل ۱۰۱) منظر أكسونومترى میتی نموذچی. 


ومن المحتمل أن البانی الخشبية ظلت قائمة فى القصورات » كتلك التی 
توضحها لوحة أوديمو من أبيدوس (شکل )۴١‏ » وقد ظل هذا الطراز العماری متبعا 
فى تصمیم القصورة الداخلية التی كان يسكنها تمثال الاله بين هیاکل العبد فى 
العصور التالية » كما بقی الشکلان العماریان التقلیدیان (شکل ۱۰۲) کعلامتین 
هیروغلیفیتین » عرفتا فى العصور التالية بالقصورتین القديتين الوطنيتين لصر 
السفلی والعلیا » ولکننا لانستطیع أن نجزم بوجودهما على هذا النحو فى العصر 
العتیق . 


(شكل ۱۰۲) الهیکلان القومیان لصر العلیا والسفلی. 


شاد لام 


ولدستعرض OW‏ مواد البناء التی استخدمت فى تشييد البانی الا ثرية الضخمة 
فى العصر العتیق » كان اللين مادة البناء الأساسية بالاستعانة بالخشب واطجر ؛ 
وکانت قوالب االلبن تصنع من طمی النیل المزوج بنسبة ضغيلة من تبن القش 
لتلافی زيادة الانکماش [ذا ماجفت ‏ وإذا لم یتوافر القش أضيف الرمل لنفس 
الخغرض ‏ ولکن یندر وجود لبنات بلا قش فى العصر العتیق » مع اختلاف نوع 
الطین حتی فى البيئة الواحدة وتفاوت لونه من الرمادی الداکن إلى الأصفر الفاح ۱ 

وبالطبع لم يستخدم الآجر فى مصر إلا فى العصر الرومانى » ولكن يجب OF‏ 
نلاحظ أنه نتيجة لتدمير كثير من مقابر الأسرة الأولى بالنيران » فلابد أن عرف 
المصريون الأوائل الجر» فقد أحال أولئك الذين أشعلوا النار کشیرا من البانی 


العلوية نلمقابر الكبيرة بسقارة إلى قمائن للآجر فشوهدت کمیات من طوب تام 
الاحمرار بعد جرفتهم » ولدينا الدلیل على أنه عند إعادة ely‏ بعض هذه القابر 
الخربة أعيد استخدام الطوب الأصلى احروق ذى اللون الأحمر » ولكن المهندس 
المصرى اکتفی باستخدام اللبن الذی جففته الشمس » وكان ذلك عن صواب , لأن 
هذا الطوب الا خضر وقد مضت عليه ۰۰۰۰ سنة دل على صلابة تعادل صلابة 
VI‏ حجار اللينة . i‏ 

وتحتلف أحجام قوالب اللبن فى العصر العتیق من ۲:۲۳ ١»الاسم‏ إلى 
سم وقد فضلت الا حجام الکبيرة فى الفترة الأخيرة من الأسرة الشانية » 
وقد استخدمت أحياثًا لبنات صغيرة جدا فى زخارف الدخلات والخرجات الدقيقة 
لبانی الأسرة الأولى » وکانت أبعادها دائما ثابتة وهی 6*0*۱۷سم » ومن OAT‏ 
بالملاحظة أن لبنات صغيرة من الطوب الأخضر أبعادها هر" 0x1‏ ركاه وکسم 
وجدت فى مذبح معبد العين Eye-temple‏ فى براك Brak‏ فى شمال سوریا e‏ 
وترجع إلى ماقبل عام . ۳۰۰۰ق .م » كما استخدم الطين المجفف أيضا فى تشكيل 
الوحدات المعمارية كنموذج الحصير التدلی Cady‏ على واجهة القصرء وكذلك فى 
الأسطوانات فى أعلى الدحلات الصغيرة » ورجا استعمل أيضا فى الاعتاب المربعة 
'الشكل التى استخدمت فى النوافذ التى تعلو الدخلات (شکل ۱۰۳) . 

وتتميز هذه المادة بمتانتها العجيبة وثقلها » ومن الواضح أنهم كانوا يحصلون عليها 
بتقوية الطين بشرائط صغيرة من ألياف الكتان وتجفيفه تحت ضغط كبير» أما عن 
كيفية الوصول إلى هذا الضغط فليس لدينا ما ينيرنا فى ذلك » ولکننا نلمس متانة 
هذه الادة بمعاينة عتب وجد بسقارة تبلغ أبعاده فى حالته التى وجد عليها مكسورًا 
۳ سم وهی أبعاد تدعو للعجب بالنسبة لأداة من الطين المجفف 
بالشمس . 

ولم يكن استخدام الحجر فى هذه الفترة على نطاق كبير» ولكن لدينا من 
الأدلة ما یثبت أن المهندسين كانوا على بينة من قيمته كمادة من مواد البتاء » 
وكانوا قادرين على استخدامه فى نطاق واسع » وقد استخدم الحجر فى الحوائط 
الساندة وحشو الدعامات » وفى الأرضيات والسقف وسنادات ابشدران وفى كتل 
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السدادات والبوابات (لوحات ۰۱۲ ۱۷) وکان آکثر الا حجار استخداما الحجر 
الخيرى ٠‏ ومع ذلك فقد لاحظوا ما حجر الجرانيت من قيمة » وذهبوا إلى استعمال 
الكتل الحرانيتية خشنة التهذيب فى أرضية قبر أوديو بأبيدوس . 


(شكل ۱۰۳) رسم تصورى لواجهة قصر من أوائل الأسرة الأولى. 


كما استخدم الخشب آیضا بكميات كبيرة فى السقف والأرضيات ولتغطية 
سطوح جدران الغرف » والعروف أن مصر كانت دائما تفتقر إلى الأخشاب » ومع أن 
الخشب المحلى قد استعمل فى تبطين الغرف وما شابه ذلك » إلا أن كتل الخشب 
الضخمة وألواح الخشب الككبيرة التى كانت تستخدم فى السقف كانت تستورد من 
لبنان ؛ وإلى جانب استخدام كميات من خشب النخميل الذى كان يسهل عليهم 
احصول عليه » فإن خشب الأرز كان النوع الوحيد الملائم للأعتاب اللازمة للغرف 
الكبيرة السفلية فى مقابر الملوك . 


استخدمت طرق مختلفة لکی تتماسك قوالب اللبن فى بناء ابحدران » وکانت 
هذه الطرق تخمتلف كثيرًا كلما اتسع الجدار كما هو مبين فى (شکلی ۰۱۰۶ ۱۰6) 
وفى المبانى ذات الجدران الكبيرة وضعت طبقات من حصير البوص على مسافات 
تتراوح بين خحمسة مداميك وثمانية » لتساعد على ربط البناء وتجفیف داخله بطريق 
«التوصیل»() وكان يستبدل الحصير أحيانا بشباك رقيقة من العصى » توضع فوق 
كل مدماك خامس » وقد عرف أيضا مبدأ العاضدة لتقوية الجدار » ولكنها كانت 
تستخدم فى الجانب الداخلى فقط من الجدران . 


(شكل ٠١:‏ ) نماذج طرق نفاسك قوالپ اللبن. 
وكما ذكرنا من قبل كان الحجر يستعمل غالبا فى الحوائط الساندة وللتقوية ولا 
كانت هذه المبانى مؤقتة بطبيعتها فى جميع الأحوال تقريبًا » أو على الأقل يحتمل 
أن تطمر فى المبنى النهائى بحيث لاترى » استخدمت لذلك كتل الأحجار غير 
مهذبة القطع وكانت تثبت بلاط من الطين » أما الأحجار المصقولة بعناية فقد 
استخدمت فى الكساء الداخلی لحجرة دفن مقبرة خع سخموى فى أبيدوس » وفى 


Conduction. 6) 


مقابر طبقة الأشراف الثانية بحلوان() حيث تمد جدران الغرف السفلية مشيدة 
بقطع كبيرة من الحجر الجيرى الذی أحسن تهذیبه » وبعض تلك الا محجار تبلغ 
آکثر من مترين طولا ومترین ارتفاعًا وأربعة أمتار فى السمك . 


(شكل ۱۰۵) تفصیل للبتاء باللبن. 
والطريقة الشائعة جدا فى إقامة السقف كانت بواسطة كتل الأخشاب التى 
وضعت قرب بعضها البعض والألواح الخشبية كما هو مبين فى (شكل )٠١١‏ 
ولكن عندما يراد تغطية مساحة كبيرة كانت تلك الكتل الخشبية تحمل على كتل 
عرضية ضخمة من الخشب بالطريقة الموضحة فى (شكل (VV‏ . 


(۲) کشف المعرب أيضا عن بضع مقابر لطبقة الأشراف الثانية فى طرة الأسمنت مبنية بالحجر الجيرى المصقول 
وهی من الأسرة الأولى . 


وهنالك طريقة أخرى غريبة لبناء السقوف . لدینا منها مثل واحد فى أحد القبور 
الکبيرة فى سقارة يمكننا اعتبارها طريقة لعمل السقف والأرضية فیما بين طابقین » 
وفی هذه الحالة تعتبر آلواح اخشب سقفا أسفل الکتل الخشبية التی رصت متقاربة 
جدا ہا يسمح بلء الفراغ بينها باللبن كما هو موضح فى (شكل ۱۰۸) » وكانت 
الفراغات الضيقة كالدهاليز والسلالم تسقف أحيانا بكتل خشبية ترص بجوار 
بعضها البعض . وقد أصبحت طريقة التسقيف هذه تقليدية فى البانی الحجرية فى 
عصر بناة الأهرام (شكل (V4‏ وقد سقفت الحجرات الصغيرة والممرات أيضا 
ببلاطات سميكة من ال حجر لاتتناسب أوزانها مع الساحة التى تغطيها . 


(شكل 1١6‏ ) تضصيل لوضع السقف الخشيى. 
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(شکل ۱۰۷) تمصیل آخر لوضع السقف الخشبى. 
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5 È SZ ZA ANN 
(شکل ۱۰۹) تفصیل لوضع السقف الخشبی.‎ 


هذا وقد عرف الصریون القبو الائل على شکل برمیل » البنی من اللبن منذ آواخعر 
الأسرة الا ولی على أقل تقدیر (شکل (Ae‏ » ورغم أن ال مثلة التی عثرنا علیها كانت 
تغطی مقابر فى شکل حفر صغيرة » فإنه يبدو من الأسقف القوسة لنماذج البانی 
وأغطية التوابیت الخشبية » التی نعلم آنها كانت نسخا للمبانی السكنية العاصرة ‏ أن 
بناء الأقبية على نطاق أوسع لم يكن عسیرا على أولئك البناة الأوائل . 

وقد شاع استعمال طرق مختلفة لعمل الأرضيات » ولكن AST‏ تلك الطرق شيوعًا 
كانت بوضع طبقة من الطين المدماسك ذات سطح مستو » وبعد أن تجف تغطى بلاط 
من الجمبس وتترك بعد ذلك بيضاء أو تطلى بألوان أخرى e‏ وقد وجدنا فى أبيدوس 
وسقارة أرضيات مغطاة بالحجر » ولكن تلك الطريقة لم تكن شائعة واستخدمت فقط 
للمبانى الهامة كحجرة دفن الملك أوديو فى أبيدوس وإحدى حجرات العبد الجنائزى 
لقبر ينسب للملك «قاعا» فى سقارة (لوحة (VE‏ ء والأرضية التى عشرنا عليها فى 
أبيدوس من كتل الجرانيت خشنة الصنع » أما تلك التى فى سقارة فهى من بلاطات 
مستطيلة من الحجر الجيرى الصلب يبلغ حجمها نحو ۸۹۰سم » وقد ثبتت بعناية 
فوق طبقة من التراب » وكانت أرضيات كثير من حجرات الدفن بالقابر الملكية فى 
الشمال والجنوب من ألواح خشبية » أسفلها دعائم من كتل الخشب تحددها سياج 
سطحية » وتوضح تفاصيل تلك الطريقة اللوحة ۰۲۱ 

ويرجع تاريخ الدرج على الأقل إلى منتصف الأسرة الأولى ولكن أقدم أمثلته 
,سواء المبنى منه باللين أو السجر أو المنحوت منه فى الصخر الطبیعی Bist:‏ 
جميعها بشكلها الأصلى وهو المنحدر : فهو ذو مصعد قائم قليل الارتفاع » وموطی 
منحدر بزاوية كبيرة إلى حد ما » وقرب نهاية الأسرة الثانية اتجه موطی السلالم إلى 
الوضع الأفقى مع بعض الانحدار ؛ ويستثنى من ذلك الشرفات المدرجة فى الجزء 
الداخلى من البنی العلوى للمقبرة رقم ۸ فلها مصعد قائم وموطئ أفقى 
تماما » ولم نعثر حتى الآن في العصر العتيق على درج مستقل للمبنى . 

وبالرغم من أنه لم تصل إلينا أبواب حقيقية » فقد عثرنا على ثقوب محاورها فى 
الدرجات الخشبية » ومن الواضح أن مداخل الغرف ومخارجها كانت تصان بتلك 
الطريقة التقليدية » ويمكننا القول أن حاجزا يتحرك فى ثقبين كان قد اخترع فى 
الأسرة الأولى . 


وربا شابه من جمیع الوجوه الأساسية الا بواب الخشبية التی وصلت إلينا من 
عصر aly‏ الأهرام » وتتکون من لوح أو لوحين من الخشب دعما بعوارض أفقية » 
هذا ورغم عدم عثورنا على اطارات النوافذ الحقيقية فهناك مایدل دلالة واضحة 
على أن المبنى الستطیل التقلیدی كان الضوء یتخلله فى الداخل بواسطة نوافذ 
صغيرة مرتفعة » تعلو اللوحات الغائرة التی تزخرف واجهة البناء » ویکن مشاهدة 
تلك النوافذ فى ابسزء السفلی من زحرفة السرخ فى اللوحة الجتائزية للملك 
آوادجی «الثعبان» حيث تظهر بوضوح برسمها الرقیق لتصميم زهرتین من أزهار 
اللوتس ربطتا معا (شکل ۱۰۳) والنوافذ التى تحمل هذا الشکل نجدها فى جمیع 
الرسوم الدقيقة لهذا النوع من العمارة ‏ وإذا عدنا إلى صلة مصر ببلاد مابین 
النهرين فيما یختص بهذا الوضوع ‏ وجب أن نلاحظ أن رسما نباتیا مشابها يكن 
رؤيته فیما تبدو آنها فجوات النوافذ فى صور البانی التی ترجع إلى عصر جمدة 
نصر بالفرات (شکل ۱۱۰) ومکننا أن نری بوضوح النوافذ القامة على مستوی 
مرتفع فى نموذج منزل من الأسرة الأولى فى العمرة . 


(شکل ۱۱۰) واجهة یتاء من عصر چمدة نصر. 


هذا وقد آبدی أولعك الهندسون الاوائل ذوقا ورقة تثیر الدهشة فى زخرفة 
مبانیهم » فبعد إتمام البناء كانت تخطی سطوحه الخارجية أولا بطبقة من ملاط 
الطين سمکها نحو سنتیمترین » وبعد جفافها كانت تغطی بطبقة أخرى من ملاط 
ایس ‘ وهذه بدورها كانت تطلى بالجير الأبيض » کل ذلك كان Ales‏ الأرضية 
التی يغطيها النقاش بتصميمات مشكلة تمثل الحصير التدلی على الجدران بألوانه 
السوداء والحمراء والصفراء والزرقاء والخضراء » وقبل تلوين التصميمات كانت 
ترسم باللون الأحمر على الأرضية البيضاء لسطح الجدار» ويجدر بنا أن تلاحظ أنه 
كانت تعد خطوط ومربعات لتحديد السب للسير بمقتضاها على نحو ما يفعل 
رسامو اليوم 3 وذلك بجذب حبل مشدود سبق غمسه فى طلاء سائل وشد بإحكام 
على سطح الجدار . 

وكانت الجحدران الداخلية للممرات تطلى عادة باللون الأبيض البسيط 
أو الأصفر e‏ وغالبا ما كان يطلى الجزء السفلى من الجدران باللون الأحمر تارة 
والأسود تارة آعری » وکانت تصنع الألوان المستعملة من مسحوق مواد معدنية 
مذابة فى الاء » وربما فى الصمغ » وكما أشرنا من قبل كانت هذه الألوان فى الواقع 
مائية » وكانت فراجين الألوان تصنع من عيدان رفيعة من البوص دقت أطرافها 
وفصلت أليافها بحيث تتخذ شكل الخصلات . 

وكانت جدران الغرف الهامة تغطى غالبا بحصير ملون يلصق عليها بنفس 
الطريقة التى تلصق بها الأوراق على ابسدران OW‏ وفى حالات أخرى كانت 
الجدران تغطى بأعمدة غير سميكة مغلفة بالخشب » وفى حالة واحدة على الأقل 
كان الكساء الخشبى لتلك الأعمدة مطعما بشرائط من رقائق الذهب نقشت فيها 
رسوم تقليدية لحزم البوص (شكل ۱۱۱) . 

ورغم أن للعمارة المصرية فى العصر العتيق طابع حاص » لانجده فى مكان آخحر 
إلا أننا نستطيع أن نقارن بين سرعة تقدمها وبعض نواحى طرزها » وبين التطورات 
التى كانت تحدت فى ذلك الوقت فى جمدة نصر فى بلاد مابين النهرين » ومع 
ذلك فقد كانت مصر أسبق من وادی الفرات فى البدء باستخدام الحجر المنحوت 
فى البناء » آما من حيث الجدران الملونة ذات الدخلات والخرجات واستخدام 
الا خشاب فى الواجهات » فالمقارنة بينهما مكنة إلى حد ماء وان كانتا ولاشك 
ترجعان فى ذلك إلى أصل واحد مشترك . 
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إن معلوماتنا عن اللغة فى مصر فى العصر العتيق لايمكن أن توصف إلا بأنها 
معلومات أولية » قفى هذه الرحلة من بحوثنا لايجد عالم اللغة من الوثائق التى يكن 
دراستها إلا النذر القليل ؛ ومع ذلك فان معول الحفار يزودنا مواد جديدة سنويا e‏ ولدينا 
الآن مايشهد ob‏ الكتابة لم تكن أبدًا فى دور الطفولة حتى بداية الأسرة الأولى . 

فحتى أقدم النصوص تبين أن الكتابة قد تجاوزت مرحلة استخدام العلامات 
الدالة على كلمات فقط ولم تكن سوى صور الأشياء والأفعال » بل هناك علامات 
أخرى استعملت للتعبير عن الأصوات وحدها c‏ مع تطور نظام علامات الأرقام » 
وعلاوة على أن الحروف الهيروغليفية أصبحت فى ذلك الوقت غطية وتقليدية » فقد 
شاع استخدام الكتابة المبسطة » كل ذلك يدل على أن الكتابة لابد أنها قد مرت 
بفترة تطور كبيرة » دون أن نعثر لها على أثر فى مصر حتى الآن . 

ويقول بعض العلماء إن لغة الكتابة إذا توفرت لها الدوافع الكافية يمكن أن تتطور 
بسرعة كبيرة » ومع ذلك فإننا قد نتوقع العثور على دليل هذا التطور ولو كان حدوثه 
فى فترة محدودة » ومن الممكن بالطبع أن تكون الكتابة قد نشأت فى الوجه 
البحرى » وهو كما أوضحنا من قبل كتاب مغلق بالنسبة للعصر العتيق » ولكنا 
نأمل أيضا العثور على دليل ما لتطورها فى الوجه القبلى خلال العصور قبل 
التاريخية » وما لم نعثر عل ما يدحض هذا الرأى علينا أن نقبل الحقيقة التى تنادى 
بوجود نظام للكتابة متطور تطورا تاما با يتمشى وظهور العمارة الأثرية المتقدمة 
تقدما كبيرا » ولنستعرض OV‏ مصادر الواد المكتوبة وأنواعها . 

التقوحزر_الأثوية 

ومكن تقسيمها إلى ثلاث مجموعات » اللوحات الملكية » واللوحات الخاصة 
بالأفراد والكتابات الموجودة على بعض البانی » آما اللوحات الملكية فقد عثر عليها 
جميعا فى أبيدوس » وكلها تأخذ شكل لوح من الحجر يحاط فى بعض الأحيان 
بإطار وينقش بداخله اسم الملك (شكل 4۸) أما اللوحات الصغيرة اطضاصة ‏ 


بالأفراد » التى وجدت فى قبور الأتباع التى تحيط بالقابر اللكية فى أبيدوس » فهی 
رغم igisi‏ صناعتها غزيرة المادة » لأنها غالبا ما تضم إلى جانب اسم صاحبها 
ataf‏ ويبين (شکل (Yo‏ بعض ZU‏ هذه اللوحات . 

لقد وجدنا لوحتین فقط لنبیلین من الأسرة الاولی ٍحداهما من آبیدوس والأخرى 
من سقارة 3 وكلاهما من عصر قاعا آخر ملوك هذه الأسرة » وتنتمی اللوحة الأولى إلى 
«سابف» آحد رجال الحاشية الملكية » وتنتمی الأخرى إلى «مرکا» أحد الكهنة (لوحة 
١‏ والنصوص الخاصة بهذین ال ثرین من آکثر النصوص التی عشر علیها تطورا » 
فهى تحوى لأول مرة عبارات نحوية أصبحت طابعا تقلیدیا فى العصور التالية . 

وفى الأسرة الثانية تطورت اللوحات الخاصة بالأفراد تطورًا تحدده التقالید » وهی 
غنية بكتاباتها (لوحة ۳۲) وفى نهاية تلك الأسرة فى عهد اللك خع سخحموی 
وجدت كتل حجرية عليها كتايات وكتف باب فى هیراکونبولیس والكاب » عليها صور 
من الكتابة الهيروغليفية . تكاد لاتختلف عن مثيلاتها فيما بعد فى عصر بناة الأهرام . 

Labels اليطاقات‎ 


إن من أهم مصادر الوثائق التاريخية المكتوبة بالنسبة للأسرة الأولى البطاقات 
الصغيرة من اخشب والعاج التی كانت تلصق بالأدوات والأشياء الموضوعة فى 
المقابر » هذه البطاقات الصغيرة یتراوج حجمها مابين ۱۲*۰۱ اسم وه OXY‏ ركسم t‏ 
وهی تارة منقوشة e‏ وتارة مكتوب عليها باللون الأسود والأحمر ؛ ولكنها جميعا 
تحمل نصوصا تتعلق بالتاع الذى هی عالقة به كاسمه وكميته ¢ ولكن البطاقات 


(شکل ۱۱۲) ثماذج لبطاقات خشبية وعاجية. 


الا کبر حجما فوق كل شىء غالبا ما تسجل آهم حدث فى إحدى سنی حکم 
ملك e‏ وهذه كانت الطريقة التبعة فى تحديد تاريخ التسجیل » وکما اتبع فى 
حولیات حجر بالرمو OL‏ کثیرا من البطاقات وخاصة ما ینسب منها إلى النصف 
الشانی من الأسرة الأولى تضم نصوصا تسبقها علامة الستة » ورغم أن هذه 
النصوص التاريخية لم تحل رموزها بعد بطريقة مؤكدة ‏ إلا أنه من الممكن التأكد 
من فحوى المقصود من النص » وهناك بطاقات آخحری لاتحمل سوى الاسم وكمية 
المادة التى ألصقت بها ء ومع ذلك فهذه النصوص القصيرة تمدنا بمادة قيمة جدا 
لدراستنا و (شکل ۱۱۲) يرينا أمثلة نموذجية لهذه البطاقات . 
ait‏ صسحاحای الجوار 

ولكن أغنى مصادر المواد المكتوبة وهی ما أمدتنا بها طبعات الأختام على كتل 
الطين التى كانت تغلق فتحات جرار الخمر والطعام (أشكال )٠٠١ ۱١٤١۱۱۴۳‏ 
وقد عملت هذه العلامات بواسطة أختام أسطوانية من الذشب أو الحجر عليها 
نقوش » تمرر فوق عجينة الطين حتى تتكرر العلامة المطلوبة مرات ومرات » ونصوص 
هذه الطبعات يصعب حل رموزها حلا مؤكدا شأنها فى ذلك OLS‏ البطاقات » 
ولكن با أنها تشير أساسا إلى أسماء وألقاب فقد تقدمت تقدما ملحوظا سيما فيما 
يختص بالخط الذى كتبت به ء إذ إنه قد بذلت فيها عناية كبيرة فاقت عنايتهم 
بالبطاقات » ما أدى إلى أن تكون هذه العلامات فى الغالب ذات أشكال واضحة 
ومفصلة » حتى ليمكن بسهولة أن نرى فيها الأصل السابق للعلامات الهيروغليفية 
التقليدية فى العصور التالية . 

وحتى فى هذا العصر الباكر فإن الناسخ المصرى كان قد طبق القاعدة التى تقول 
بأن نظام العلامات يجب أن يخضع لتناسق التصميم » ففى الختم المبين فى 
(شكل )١1١5‏ مشلا نجد أن اسم الوزير كشب بالتناوب حماکا تارة » وكاحما تارة 
آخری ليصل بذلك الكاتب إلى تصميم سارء والشكل الشائع لعلامات الأختام هو 
ذلك الذى يكرر فيه اسم الصقر للملك فى صفين عدة مرات » أو فى صف واحد 
مع ألقابه بين كل اسم » ويستمر هذا الشكل خلال العصر العتيق » بأكمله » وهناك 
تصميم آخر شاع فى الجزء الأول من عصر الأسرة الأولى » يتخذ شكل مقصورة 
رسمت بالخطوط المتقاطعة » أمامها لبؤة ومجموعة مكررة من العلامات . 
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وفی خلال الأسرة الثانية قل استعمال الأختام فى طبع سدادات الطین رار 
الطعام والخمر . لذلكف لم تكن هذه الفترة غنية فى موادها المكتوبة كالأسرة الأولى 0 
ومع كل فآثار الأختام التی نعثر عليها أحسن تصميما وتنفیذا ‏ وتدل على تقدم 
كبير للوصول إلى مجموعات العلامات التقليدية فى العصور التالية . 
silsQl_ farses‏ الحجوية ما لفعاوية 
ومن المصادر الهامة الأخرى للمواد المكتوبة هی تلك النصوص التى نجدها على 
الأوانى الحجرية والفخارية » ویکن تصنيفها بإيجاز فیما يلى : 
١‏ النصوص احقورة على الأوانى الحجرية (شكل ۱۱۷) : وهی تشير فى معظم 
الأحوال إلى أسماء وألقاب وفى بعض الحالات القليلة تشير إلى حدت ما » كاحتفال 


اليوبيل (سد) أو إلى مكان ما كقبر ملكى أو قصر . والنصوص من هذا النوع بصفة 
عامة يبدو أنها عملت لتشير إلى ملكية الإناء أو المكان الذى ينتمى إليه . 
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(شكل ۱۱3 ) ختم إتاء ٹلوزیر حماکا. 


ومع کل فهذا التفسیر لایرضینا کل الرضا ‏ فلدینا مثل لقطعة علیها اسمان 
أو ثلائة ملكية حفرتها نفس اليد » وفی الفترة الأولى من الأسرة الأولى كانت 
تلك الکتابات تنقش بطريقة بدائية باحتصار ولکن طريقة الکتابة على الأوانى 
احجرية تقدمت جرور الزمن » وما أن حل عصر الأسرة الثانية حتی نجد أن مثل هذه 
التصوص تکتب بعناية وبعلامات جميلة الشکل . 


۲ - التصوص اللونة على الأوانى الحجرية (شکل ۱۱۸) : وهی ليست شائعة 
مثل النصوص النقوشة » وکان يستخدم فى کتاپتها الداد الأسود وفرجون سميك e‏ 
وهذه التصوص أيضا تشمل أسماء وألقابًا تشیر إلى آصحابها وتدل طبیعتها 
السلسة الشبيهة بالخط الدارج » على آنهم قد ألفوا لدة طويلة استعمال هذه الطريقة 
فى الكتابة السريعة . 


(شکل ۱۱۷) ثماذج للكتابة با لحفر علی أوان حجرية. 


۳ - التصوص امحفورة على الأوانى الفخارية قبل حرقها (شکل )١١9‏ وهذه 
لا يمكن خلطها بعلامات الأوانى التی سيأتى الکلام عنها فیما بعد » فهی كتابة 
هيروغليفية حقيقية رغم بدائية نقشها ومع أننا وجدنا من آمثلتها مقات إلا آنها 
كلها تقریبا ترجع إلى عهد ملکین من الأسرة الأولى هما : عندج إيب » سمرخت » 
والتصوص الخاصة GULL‏ عندج ایب تمثل بناء مدرجا به مجموعة من العلامات » 
بینما تمثل نصوص سمرخت اسمه یعلوه الصقر حورس فى شکل بیضاوی مسئن » 
أو سیاج حصن » ورا يبدو أن النقوش تدل على آسماء أماكن آوضحها الفخرانی 
لتشير إلى البنی أو القصر أو القبر الذی قصد من أجله الاناء . 


(شکل ۱۱۸) تماذج للکتابة الرسومة على الأوانی | لحجرية. 


٤‏ - النصوص اللونة على الأوانى الفخارية (شکل ۱۲۰) : وهی نصوص مکتوبة 
بالخط الهیروغلیفی الدارج وتبین عادة اسم صاحب الإناء ومحتويات الاناء » وقد 
وجدنا أمثلة لهذا النوع من الواد الکتوبة » وترجع إلى ما قبیل الأسرة الأولى فى عهد 
نعرمر » وكذلك فى عهد اللك قاعا » وکان طلاء هذه التصوص خلال الأسرة الأولى 
بالداد الا سود . آما فى الأسرة الثانية فقد شاع استعمال الطلاء الأبيض . 

خفوعت ال وای 91 si‏ 

وفضلا عن المادة الکتوبة التی عثرنا عليها على الآثار الحجرية والبطاقات وأحتام 
الجرار والأوانى الفتعارية والحجرية » نجد أن أشياء أخرى قد نقش عليها آحیانا 
تصوص قصيرة t‏ وذلك مثل آدوات التجمیل وقطع اللعب والأدوات وغيرها 3 
کخطاء الصندوق اشاص بختم اللك آوديو الذى يحمل اسمه ویشرح محتویات 
الصندوق » ومن كل هذه المصادر يمكننا الآن أن get‏ ۲۰۳ علامة هيروغليفية 
آصبحت شائعة الاستعمال فى العصور التالية - 


oils 91 علامای‎ 


وننتقل الآن إلى الحديث عن علامات الأوانى التى يصح أن نسمیها علاماتن 
رمزية » لاتتصل بتاتا بالعلامات الهيروغليفية المعروفة » وقد عثرنا عليها منقوشة 
على جرار الخمر الكبيرة من الأسرتين الأولى والثانية (شكل ۱۲۱) وقد نقشت 
هذه العلامات بأداة حادة على الجرار قبل حرقها ؛ ولايزال المقصود منها موضع 
جدال » ومن المؤكد أن هذه العلامات لم توضع عبثا» بل تسیر على نهج ما من 
cule pet‏ المنظمة » وقد اختلف فى وصفها » فالبعض يقول بأنها علامات ترمز إلى 
آصحابها وآخرون یقولون إنها توقیعات صانعیها » أو إشارات إلى ما سیحویه الاناء 
مستقبلا » إلى غير ذلك من التفسیرات » ولکننا لانجد فى هذه التفسیرات ما یقنعنا 
LE‏ » فلايمكن أن تكون علامات لأصحاب الجرار أو توقيعات لصانعیها » لأننا قد 
لاحظنا نفس مجموعات هذه العلامات على أوان يفصل مابين تاريخ صناعة 
واحدة منها والأخحرى فترة من الزمن تزيد على المائة سنة » ومن المکن أن تشير 
هذه العلامات öl‏ المصنع الذى صنع فيه الإناء t‏ ولکن حتی هذا التفسير لايبدو 
قوی الاحتمال » إذ إننا Ad‏ مختلف مجموعات العلامات على آوان جاعت بالتأکید 
من نفس الصدر كما يدل على ذلك شکلها أو طبيعة طینتها . وهناك فرض واحد 
مؤكد وهو أن نظام وضع هذه العلامات لم يكن محددا باقلیم معين » پل كانت 
مستعملة فى مصر كلها » كما أن هذه العلامات لم تكن محددة بفترة معينة e‏ لأننا 
نهد نفس المجموعات مستعملة لفترة تزيد عل ثلثمائة سنة . 


(شکل 118( تموذج للکتابة (شكل ۱۲۰) نموذج ANISH‏ 
با لحفر على الأواتى المخارید. الرسومة على الاوانی الطخارية. 
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(شکل ۱۲۱) علامات الاوانی- 


هناك دلیل قاطع على وجود تجارة داخلية منظمة فى مصر فى العصر العتیق » 
وإذا ما فحصنا الا دوات غير الصرية یتضح لنا أن تبادل مصر السلع مع جیرانها 
الأجانب كان على نطاق واسع منذ أقدم العصور . 

ورجا استطعنا أن ندرك مدی تشعب التجارة الداخلية وانتشارها e‏ إذا وضعنا فى 
الاعتبار مصادر الواد الطبيعية التی وجدت فى مراکز متباعدة جدا » کسقارة 
وآبیدوس وهیراکونبولیس » ففی صناعة الأوانى الحجرية مثلا وهی من الصناعات 
الهامة » من احتمل آنهم یحصلون على الرمر من محاجر حاتنوب فى الصحراء 
الشرقية ومن منطقة خلف حلوان » والبازلت من الفیوم والدیوریت من الصحراء 
الشرقية وأسوان » وبعض آنواعه من منطقة شمال غرب أبو سنبل بأربعين ميلا » 
كما استخرجوا أحجار البريشيا من بعض مناطق الصحراء الغربية فيما بين النیا 
واسنا » والدلیت من الصحراء الشرقية » والشیست والرماد البرکانی من وادی 
الحمامات والرخام والصخر السماقی من منطقة ساحل البحر الا حمر » وحجر 
السماقی الامبراطوری من جبل الدخان فى الصحراء الشرقية » وحجر الثعبان 
«السربنتین» والبللور الصخری من الصحراء الشرقية . 

كما يتضح انتشار الفخار على مدى واسع من علامات الأوانى »وهی علامات 
خاصة نقشتها يد صانع واحد » ووجدت فى مناطق مختلفة فى طول البلاد 
وعرضها فى العصر العتيق » ورغم آنهم كانوا يستخدمون الأحجار احلية فى البناء 
إلا آنهم لم يجهلوا نقل الأحجار من مناطق بعيدة » كالجرانيت من أسوان » وقد 
استخدم فى قبر آودیو بأبيدوس » كما وجدت قطع من جرانیت أسوان فى أطلال 


العصر العتيق بسقارة . 


ولابد وأن اعتمد الصریون الأوائل على الزحافات فى نقل الأحجار من محاجرها 
إلى مختلف ابشهات ‏ لأنهم لم يعرفوا العربة » رغم أن معاصريهم فى بلاد ما بين 
النهرين اكتشفوا استخدامها فى ذلك الوقت ‏ وإذا ما تم نقل تلك الأحجار إلى 
ضفاف النيل » أصبح من السهل نقلها إلى المكان القصود فجميع الأماكن الهامة 
يسهل بلوغها من ذلك النهر . 

كانت شبه جزيرة سيناء » التى كانت تعتبر حارج الحدود الصرية مصدرا للمواد 
الخام اختلفة من أهمها النحاس والملخيت والفيروز » وكانت الواردات الأجنبية فى 
ذلك العهد الباكر رغم قلة عددها لازمة » لاسيما الخشب فى الأغراض البنائية » 
وما من ريب فى وجود تجارة عظيمة للأحشاب فى عهد الأسرة الأولی ‏ نظرا 
لاعتماد المهندسين وصانعى القوارب على أستيراد كميات كبيرة من حشب الأرز 
والسرو من لبنان وسورية كما استوردوا الأبنوس لزخرفة الأثاث من أقصى ابحنوب 
حيث حصلوا Laf‏ على کمیات من سن الفیل » ومن الواد الهامة الأخرى ذات 
الصادر الخارجية الا ویسیدیان واللازورد من غرب آسیا والراتتج من أقصى ابلنوب . 

ومن الواردات الا حری ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للأثرى نوع من الاوانی 
الفخارية صنعت ELEY,‏ فى الخارج » وکانت کثيرة الاستعمال فى النصف الثانی 
من الأسرة الأولى » وربا یکون مصدر هذه الأوانى التی تشبه القواریر شمال 
سورية ؛ ووجدت طریقها إلى مصر كأوعية لزیت الزیتون أو غيره من السلع الصدرة » 
وقد عثرنا على تلك الأوانى فى بیبلوس (جبیل) الیناء السوری الذی ترسل منه 
البضائع إلى مصر ؛ ولكن عثورنا على أوان مصرية من نفس العصر فى ذلك الميناء » 
رما كانت من الواردات إلى سوريا » لذلك يبدو من الحتمل أن هذه القوارير نشأت 
فى تلك المنطقة . 

الصادوائ 


إن ما نعرفه عن صادرات مصر قليل ء ولکن أوانيها الحجرية عثر عليها فى 
پیبلوس وفلسطين وكريت(1) » وفى بلاد الیونان الأصلية أيضا فى مسينا وأسين e‏ 


اسل سس سب 
(۱) انظر كتاب «قدماء المصريين والاغریق» لفركوتير ترجمة محمد على كمال الدين وآتحرین » القاهرة 
سنة۱۹۵۹ (الترجم) . 


حتی أنه ما أن حل عصر الأسرة الثانية حتی كانت مصر تصدر إلى جانب الواد 
الخام منتجاتها الصناعية إلى أقطار بعيدة ؛ ومن انحتمل أن طرق التجارة فى ذلك 
الوقت كانت نفس الطرق التی استخدمت فى العصور التالية : الطريق البحرى إلى 
بيبلوس للتجارة السورية » وطريق العوجة عبر شمال سيناء للوصول إلى فلسطين » 
وطريق وادی طميلات إلى جنوب سيناء » ووادى الحمامات إلى البحر الأحمر» 
ومنه جنوبا إلى الصومال وسواحل الجزيرة العسربية » وأخیرا طريق النيل إلى 
السودان . 
الففل 

لانعرف إن كانت البضائع المرسلة بحرا تحملها سفن مصرية أو يتولى نقلها 
التجار الأجانب » ولكن حيث إنه من الواضح أن سفنا كبيرة كانت تسیر فى النيل 
لأغراض التجارة الداخلية » فلامجال للظن بأن المصريين لم يستطيعوا بناء السفن 
التى تسیر فى البحار » أو آنهم لم يتمكنوا من الا بحار بها . 


معو وعم > 


كانت صناعة الفخار من أهم الصناعات فى العصر العتیق » ولکن على غير ما 
كان عليه آمرها فى العصور التالية »لم تكن مجالا للابداع الفنی » إذ كانت قاصرة 
على الحانب التفعی فقط » وکان اهتمام الفنان فى تلك الفترة موجها إلى الأوانى 
الحجرية » ومع تدهور صناعتها فى عصر بناة الأهرام أصبحت صناعة الفخار وسيلة 
للتعبير الفنی » ولكن عبقرية المصرى الفنية تجلت تلقائيا فى الأوانى الفخارية التى 
كان ينتجها على نطاق واسع كما يتضح من أشكال بعض أنواع الفخار التى تسرنا 
لبساطتها وتناسقها ‏ ولا حقق الفنان ذلك أخذ ينقل تلك الأشكال البسيطة إلى 
أوان من أحجار المرمر والشيست والرماد البركانى . 

Shay‏ تاريخ طويل لا نتاج الفخمار سابق لصناعته فى عهد الوحدة ومع بقاء 
بعض التصميمات القديمة ظهرت بعض الأوائى الفخارية الجديدة المميزة قبل 
الأسرة الأولى مباشرة لقد ااحتفت الأوانى ذات الحافة السوداء والأوانى المنقوشة 
ath‏ الخائر ذات الزخارف الملونة التى ترجع إلى عصر ماقبل الأسرات » وبقيت 
فقط الأوانى ذات القابض المموجة لمدة قصيرة e‏ ومن الملحوظ أن الأوانى ذات 
الحافة السوداء وذات الزخارف الغائرة استمرت فى بلاد النوبة oleh‏ السنين بعد 
ذلك » آما شمال الشلال الأول الذى يمثل حدودا طبيعية فقد استحدثت أشكال 
وفنون جديدة معاصرة لدخول العمارة الأثرية . 

إن مصر غنية بطين الفخار » الذى يمكن تقسيمه إلى نوعين متباينين : الأول 
ميل لونه إلى السواد ويصبح بنيا أو أحمر عند الحرق » والآخر بنى رمادى يتحول 
إلى رمادى ييل إلى الاصفرار عند الحرق » وهذا النوع الأخير قاصر على مناطق 


محدودة فی مصر العلیا » ولم یستخدمه صانع الفخار فی العصر العتم 
الأواتى الفخارية من جميع الطرز حمراء تميل إلى اللون البتی . 
إن ما قرره بعض المؤرخين من أن عجلة الفخخار لم تعرف فى عه 
الأولى والخانية قول حاطی فرغم أن استخدام العجلة لم يكن < 
استعملت بکثرة » وشاع إلى حد ما صنم الفخار بعجلة بطيئة تدار بالج 
وفیما یختص بحرق الا وانی فلیس لدینا مایدل على وجود آفران ل 
یحتمل من آنها كانت موجودة ‏ وفیما عدا ذلك فلابد آنهم استخد 
البدائية العادية فى حرق کومة من الأوانی والوقود معا ولکن إذ 
اعتبارنا کمیات الفخار الضخمة التی آنتجوها فى ذلك الوقت لاتض 
تلك الوسائل البدائية لم تكن لعتفق وكشرة هذا الانتاج ولابد أنه 
وسيلة ما بسيطة مكنتهم من فصل الفخار عن وقود الإشعال » ويب 
) مجموعة تمثل مختلف أنواع الفخار شائع الاستعمال فى الم 
والشانية » ومع أننا لانعلم على وجه التحديد وظائف بعضها إلا أننا ند 
عامة آن میز بين اوا قى التخزين والأوانى ا مخصصة لأغراض الطعام . . 
ولاشك آننا آمکننا بالنسبة للاولی فى أحوال عديدة معرفة صا 
صنعت الأوانى من أجل حفظها » وقد وصلنا إلى معرفة ذلك بفضل 11 
بسقارة حيث یلاحظ أن الأطعمة والواد االأخرى فى حالة جيدة من BY‏ 
الجنائزية من الأسرة الثانية التی سيأتى وصفها فى الفصل الحادى عشر 
فال حرار الكبيرة من النوع الأول كانت تحوى نبیذا وکانت تخزن كمياد 
فى مخازن كل المقابر الكبيرة » كما هو مبين فى اللوحة رقم «۲» وتخحتلف 
حجما باختلاف العصر ء فالنوع الكبير الغليظ منها یرجم لبداية الأسرة 
أحذ هذا الطراز يقل حجما ويميل إلى النحافة حتى صار فى شكل | 
وكانت تختم هذه القدور الخاصة بالئبيذ بوضع غطاء فى شكل طبق 2 
على الفوهة » وكانت تعلوه كتلة كبيرة من الطين الأصفر تصل إلى أ 
وتتخذ شكلا مخروطيا كما هو مبين فى JRE)‏ ۱۲۳) وكان يدور فوة 
الطينى خام أسطوانى من الخشب أو الجر صعودًا فى جانب وهبوطٌ 
الآخحر» وأحيانا كات يدور حاتم ٿان فى اتجاه متعامد مع الأول » وگانت 3 
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ارية. 


الخاقين قرب الجزء العلوی ء وکما بنا فى الفصل السابع فإننا نعتمد اعتمادا كبيرًا 
على أختام قدور الخمر هذه للتأكد من شخصية أصحاب کثیر من المقابر الكبيرة » 
وتطبق هذه الطريقة فى وضع الأختام على أوانى الأسرة الأولى فقط . 

آما جرار الخمر من النوع الشانى فهى مغطاة بغطاء الأوانى العتاد » ولكن كان 
يعلوه طين أسود اللون عادة بجوانب مستقيمة وسطح علوى مستو مثل الإناء EM‏ 
(شکل (YY‏ » والأوانى من هذا الطراز قلما تختم »واذا حدت و ختمها فان طابع 
peL‏ غالبا ما يكون ناقصا مضللا بسبب طبيعة الطين الأسود اللزجة . 

والجرار الكبيرة الكمثرية الشكل من النوع الثالث ربا كانت تحوى سائلا ولكنها 
فى بعض الحالات كانت تستعمل لخزن الحبوب كالقمح » ويغطيها sole‏ کتلة 
مكورة من الطين الرمادى مل الإناء الأيسر (شكل (VYY‏ وتختم بنفس الطريقة » 
طريقة جرار الخمر من الطراز الأول » واستمر استخدام al Fl‏ من هذا النوع حتى 
نهاية الأسرة الأولى » ولكنها نادرة جدًا فى أى تاريخ تال » وإذا ما عثر عليها يبدو 
أنها كانت ترجع إلى فترة أسبق وقد أعيد استعمالها . 

أما Ltt‏ من الأ نواع : الرابع والخامس والسادس فيبدو أنها كانت مستعملة 
لتخزين طعام من نوع الحبوب وقد وجد فى إحدى المقابر الكبيرة من الأسرة الأولى 
بسقارة 1۷ إناء من النوع السادس » واتضح أنها كانت تحوى بقايا أرغفة خبز 
صغيرة » وقد كانت هذه الأوانى فى العادة تسد بسدادات طينية غير منقوشة 
وكانت أحيانا تغطى بطلاء جيرى أبيض » وظل شكل الفخار من النوع الرابع شائع 
الاستعمال فى الأسرة الثانية » آما النوع السادس فقد قصر استعماله على الأسرة 
الثانية » وحتى فى هذه الأسرة لم يكن شائع الاستعمال » وليس لدينا دليل على 
كنه محتویاته » لکن من fact‏ أنه كان يستعمل لخزن الطعام » على أن الإناء 
الصغير رقم ۷ كان شائع الاستعمال جدا فى الأسرة الأولى ‏ الا أنه لم يدم بعد 
نهاية تلك الفترة وهذه الأوانى غالبا ما يوجد عليها نقش بالداد الأسود باسم 
صاحبها وباسم المادة التى تحتويها Legg‏ كانت زيتا . 

وقد وجدت كميات كبيرة جدا من أوانى النوع الشانی فى جميع الواقع التى 
يرجع تاريخها للأسرة الأولى » وهو نوع خشن مصنوع باليد من الطين البنى » ويبدو 
أنه كان شائع الاستعمال وفی احدی الناسیات وجد أنه یحوی حبوبا وفاكهة 


والحرار الكبيرة من النوع التاسم كانت تصنح من فخار بنی خحشن بشفة رقيقة 
حمراء » ووجدت فقط فى النصف الأول من الأسرة الأولى ولم يعشر حتی OV‏ 
على مایدل على الفرض منها . 

والتوعان العاشر والحادى عشر يمثلان شکلین شائعین » ومن احشمل آنهما 
سابقان للأنواع ۲۳۰۲۲۰۲۱ فى الآسرة الثانية » وقد وجدت نسخ صغيرة من 
النوع الحادى عشر تحتوی أحيانا على فاكهة . 

والنوع الثشانی عشر يشبه النوع الشانی فى أنه حشن ومصنوع بالید وشائع 
الاستعمال فقط فى الفترة البکرة من الأسرة الأولى . 

وقد وجد الكثير من هذا النوع فى مدفن آحد خدم الملكة مريت نیت فى 
سقارة » ووظیفته واضحة ‏ إذ إن جمیع الأوانى احتوت طلاء آحمر أو أحضر 
أو آصفر » ولکنها فى ظروف أخرى كانت تستعمل فى خزن القمح وأرغفة اطبز . 

وقد تميزت الأوانى من النوع الثالث عشر والثالث عشر () بالعناية التی بذلت 
فى صناعتها ‏ فان معظم الأوانی الفخارية فى العصر العتیق كانت نحشنة الصنع 
رغم أشكالها الجذابة » ولكن هذه الأوانى قد wisf‏ فى العادة آشکالا جميلة 
بشفة رقيقة حمراء وطلاء لامع » وقد كانت شائعة إلى حد ما طوال الأسرة الأولى 
ولکنها لم تدم فى الثانية » وليس لدینا دليل على الأغراض التی كانت تستعمل 
فیها هذه الأوانى » ولکن نظرا للعثور علیها أحيانا ضمن مجموعة أوانى الطعام فمن 
الممكن آنها كانت مستعملة لحفظ النبیذ أو الاء آثناء تناول الطعام » وتأییدا لذلك 
يجب الاشارة إلى آنها لم توجد أبدًا مسدودة بالاختام الطينية ‏ وقد صنعت منها 
نماذج برونزية «انظر صناعة العادن» ‏ 

Vs‏ نواع الرابع عشر » واطفامس عشر » والسادس عشر ذات Lelie‏ مشابهة 
لاذوانى الكبيرة من النوعين الثالث عشر والثالث عشر «أ» » وقد أبدع أيضا صنعها » 
ومع أنها وجدت بكثرة فى أواثل الأسرة الأولى إلا أن استعمالها ظل منتشرا حتى 
نهاية الأسرة الثانية دون أن تختلف شكلا أو حجما وكانت تستعمل فى حفظ 
الفا كهة ولها غطاء مستدیر مسطح Uf.‏ الاناء الکبیر من gl‏ السابع عشر » القاصر 
على الأسرة الثانية فقد عنی آیضا بصناعته ومع أنه عثر على آعداد كبيرة من هذا 
النوع فليس هناك مایدل على الغرض الذی استخدمت من آجله . 

واستخدمت الأوانى الأسطوانية من النوع الثامن عشر والتاسع عشر والعشرین 


bat‏ الحبن ودلت على ذلك التحالیل الكيمائية ووجدت بکمیات کبيرة فى مقابر 
النصف الأول من الأسرة الأولى » ویرجع تاريخ النوع الشامن عشر ذی اللون 
البرتقانی الماثل للاصفرار إلى عصور نعرمر وحورعحا » وقد عثر فى مقبرة الأخير فى 
سقارة على ما لا يقل عن ۲۰۰ ناء من هذا النوع » ونقش علیها دائما اسم 
صاحبها ومحتویاتها بالداد الأسود » آما النوع التاسع عشر فهو مائل تلاصفرار ولکن 
أقل حجما ء ویرجع تاريخه إلى عصر الملك أوادجى «الثعبان» ولیس عليه نقوش » 
Lf‏ الجموعة الضثيلة مختلفة الأشكال من النوع العشرين فهى من الفخار الأحمر» 
ولاتوجد عليها نقوش ويرجع تاريخها إلى عصر الملك أوديو . 

وقد قصر استعمال الأ نواع الحادى والعشرين إلى الثالث والعشرين على الأسرة 
الغانية » ولم يعثر عليها أبدا مختومة e‏ ولكنها غالبا ما كانت تغطى بكأس صغيرة 
قليلة العمق فى وضع مقلوب » وكانت تصور غالبا على هذه الصور على آثار ذلك 
العصر ‏ وكانت تصنع من فخار بنى نحشن ويغطى جسمها بطلاء آحمر » بینما 
كانت حافتها ورقبتها وأکتافها تطلی باللون الأسود . 

وتنتمی جرار النوع الرابع والعشرین ایضا إلى عصر الأسرة الشانية وهی ليست 
شائعة الاستعمال » ولیس لدینا دلیل على الغرض الذی كانت تستعمل من أجله . 

آما الطاسات من النوع الخامس والعشرين فکانت تصنع من الفخار البنی 
الخشن . وکانت شائعة الاستعمال فى آوائل الأسرة الأولى ولکن ندر استعمالها 
بعد عصر أوديو . 

Uf‏ الطاسات من النوع السادس والعشرین والسابع والعشرین (شکل 1۱۲۲) فيع 
أنها لم تكن شائعة الاستعمال » إلا آنها ظلت مستعملة طوال عصور الأسرة الأولى 
والثانية . 

» الطاسات والصحون من الأنواع الثامن والعشرين حتى السادس والثلاثين‎ Lf 
فكانت تستعمل جميعها كأوانى طعام » وكانت تصنع من الفخار الخشن ذى اللون‎ 
البنی المائل للحمرة » وكانت تطلى عادة بلون أحمر كان يزول إذا استعملت فى‎ 
تسحخحین الطعام » وکانت الأطباق المسطحة الكبيرة من الأنواع السابع والشلاثين‎ 
والشامن والشلائین تصنع من نفس الطينة الخشنة وکانت تستعمل أيضا حفظ‎ 
شائعة الاستعمال طوال‎ GLE Vy الطعام الساخن » وقد ظلت مثل هذه الطاسات‎ 


العصر العتیق بأكمله » آما الأطباق ذات القاعدة الستديرة من النوع التاسع 
والئلائین والأربعين » فیرجع تاریخها إلى الأسرة الشانية فحسب ‏ مثلها فى ذلك 
مثل الاناء ذى الصنبور من النوع goth‏ والاربعین . 

هذا والنوع الثانی والأربعين كأس خشن الصنع له قاعدة مخروطية » وقد شاع 
استعمال هذا جدًا فى الأسرة الثانية رغم استعماله منذ أقدم العصور وقد وجدت 
alte‏ من هذه الكئوس فى إحدى المقابر الكبيرة من الأسرة الثانية بسقارة » ووجد 
أن نصفها تماما لم يكن محروقًا » وليس لدينا الآن تفسير مرض عن الغرض من 
استخدامها » رغم أنه يظن Lat‏ كانت تستعمل لتسوية الخيزء وقد أخذ بعض 
المؤرخمين بهذا الرأى » وقد ظل استعمالها شائعا حتى عصر بناة الأهرام . 

ومع أن الفخار كما ذكرنا من قبل كان يصنع كلية لأغراض نفعية » إلا أننا aa‏ 
أحيانا الصانع يصمم إناء من الفخار يتعدى هذا الرأى » فهو محاولة لكى ينسخ 
بوسيلته المتواضعة التصميمات الجذابة التى وضعها الفنان فى صنع الأوانى 
الحجرية » ومن أمثلة هذه الأشكال النوع الثالث والأربعين الذی يرجع تاريخه إلى 
أوائل الأسرة الأولى . 

والأوانى الفخارية ذات القاعدة المدببة فقد كان يقصد بها أن توضع فى الرمل 
أو فى أرضية ترابية خشنة » أما الأرضيات الصلبة للمساكن الراقية فقد استلزمت 
نوعًا من الحوامل ما دفع الفخارى إلى تزويدها بقواعد مجوفة تتناسب مع قواعد 
الأوانى من الأنواع الرابع والأربعين والخامس والأربعين التى ظلت شائعة 
الاستعمال طوال هذا العصر . 

ولم تقتصر مهارة الفخاری على صناعة الجحرار والطاسات Yy‏ طباق والکئوس فقد 
آنتج أدوات ضرورية أخرى تناسب وسيلته » فكانت تصنع من الفخار مخحازن غلال 
آنبوبية كبيرة يزيد ارتفاعها آحیانا على متر وکانت لهذه الخازن فتحة دائرية فى 
آعلاها لوضع الحبوب » كما كانت لها فعحة مستطيلة عند القاع يمكن منها آخذ 
الغلال عند الحاجة » كما صنع الفخاری آیضا أغطية كبيرة لفتحات مخازن الغلال 
المبنية » كما هو مبين فى (شكل ۱4۰) وصنع أيضا أشياء أخرى كنماذج المنازل » 
ومخازن الغلال والقوارب لتكون BET‏ جنائزيًا للمقابر . 


وانی الحجرية 


رما كانت الأوانى الحجرية التی صنعها Op pall‏ فى العصر العتیق أعظم دليل 
على قدرتهم الفنية ‏ ولم تبلغ دولة منذ ذلك الوقت حتی الآن مثل هذا الکمال 
الذى بلغته هذه الصناعة القديمة فى محاولتها إنتاج أداة للانتفاع بها كانت فى 
نفس الوقت تموذجا للجمال » وكانت هذه الأوانى تصنع بكميات كبيرة جدا مع 
اختلاف آنواعها ومع ذلك فقد حققت انتصارا فى جمال الذوق والتصميم » 
وروعة فى التنفيذ تثير الدهشة . 

ولم يكن هناك حجر باستثناء الجرانيت كان من الصلابة بحيث يصعب عليهم 
نحته » وقد عثر على أنواع يرجع تاريخها إلى الأسرة الأولى والثانية مصنوعة من 
الأحجار الاتية 3 الدپوریت ‘ الشيست 3 الرمر c‏ الرماد البرکانی 3 السربنتين (حجر 
الحية) ‏ الاستياتيت » البريشيا » الرحام » الحجر الجيرى » الصخر البورفيرى المنقط 
بالأسود Vg‏ بيض » السماقى الأرجوانى » اليشب الأحمر » الأوبسيديان » الکوارتز » 
الدولومیت t‏ البللور الصخری ‘ والبازلت ۰ 

ولیس لدینا للأسف أية بیانات كافية عن طريقة صنع هذه الأوانى احجرية » 
رغم معرفتنا ببعض مراحل هذه الصناعة إلا أن الراحل الا خحری منها مازالت سرا 
غامضًا » فكيف استطاعوا بلوغ مثل هذه الدقة حتی أنه حینما ندیر طاسة قليلة 
العمق أو صحنا لانلحظ فيه أى انحراف عن الاستدارة الكاملة الدقيقة » وکیف 
قدوا الأوانى الا سطوانية من البللور الصخری بجوانب لایزید سمکها على مللیمتر 
واحد؟ ورغم Lil‏ لانعرف كيف توصلوا إلى ذلك إلا أنه يبدو مؤكد! أن الصانع قد 
استخحدم طريقة ما يسهل معها تحريك المادة الحجرية حول آلة مشبتة » إذ يبدو 
مستحیللا الوصول إلى مثل تلك الدقة باستخدام الأزميل فقط e‏ ونحت الادة تبعًا 
للمقاييس » بصرف النظر عن المجهودات العديدة الضنية فى هذا الشأن . 

لقد تأكدنا بعد فحص الأوانى غير تامة الصنع أنه كان يتم صنع الإناء أولا من 
الخارج قبل أن يبدأ تجويفه من الداخل » ونعلم أيضا أن بداية النحت من الداخل كانت 
وهذان الفقلان الحجريان اللذان LIS‏ ينفرجان للخارج عند دوران المثقاب » كانا بذلك 
يزودانه بقوة لحركة إضافية » والطرق القاطع لهذه الثاقیب كان نصلا من الظران شكل 
على هيئة رأس سیخ غير مدبب » وقد عثر على كميات كبيرة من رءوس المثاقيب هذه 


وكذلك الثاقیب الحجرية » ولدینا آیضا صورة من عصر بناة الأهرام تبين طريقة إدارة هذا 


اقاب (شکل (VE‏ وکان هناك مثقاب آسطوانی يستعمل Cah‏ فى صنع الأوانى 
لأصغر حجما ولكن طريقة الثقب هذه »رغم ملاءمتها لقطع اجحزء الداخحلی من الأوانى 
لأسطوانية كالأنواع من ١‏ إلى ۲۲ المبينة فى شکل ۱۳6 إلا أنها لاتکون عملية لتجويف 
LE‏ الداخلی من الأوانى من الأنواع ۲۳ إلى ۳6 ۰ فكيف مشلا توصلوا إلى طريقة 
الضغط إلى أعلى لیتمکنوا من قطع الحانب الداحلى لأكتافها؟ كل هذه المسائل لم 
نستطع الا جابة عنها حتى oY‏ ورما تظل كذلك حتى يكشف عن حانوت لصانح 


(شكل OYE‏ صورة من الدوثة القديمة لصناعا الأوانى الحجرية. 


لأوانى الحجرية 
یوضح لنا بعضص 
لوسائل التی 
استخدمهافی هذه 
الصناعة . 

وقد استخدمت 
آدوات السظسران 
والتعحاس » فقد وجدنا 
دون ریب آثار منشار 
من النحاس فى 
الفواصل بين أوراق 
الاناء الصنوع من 
الشیست الوضح فى 
اللوحة رقم £0 . 


(شکل ۱۲۵) آثواع الأوانى الحجرية. 
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إن حرفة النجارة يرجع ظهورها بطريقة فعالة إلى نهاية العصر السابق للأسرات » 
بعد أن تأكدت صناعة الأدوات النحاسية » لذلك یدهشنا أنه فى الجزء الأول من 
الأسرة VI‏ ولی » تدل الأدوات التی آبدع صنعها النجار دلالة واضحة على دراية 
متقدمة بصناعة ا لخشب » فجميع مبادئ الوصل فى النجارة مثل تعشيقة 
«التلبيسة» واللسان المزدوج والتفريز وما يعرف «بنص على نص» وذيل اليمامة 
كانت معروفة ومستعملة . 

وفضلا عن ذلك كان الحفر الدقيق وتطعيم الأخشاب بالعاج والقاشانى شائعا 
فى ذلك الوقت » ومع أن أدواتهم كانت قليلة العدد إلا أنها مع ذلك كانت تؤدى 
كل الوظائف الأساسية فى النجارة الحديثة باستثناء الفارة التى ظلت غير معروفة 
فى مصر حتی العصر الرومانی . 

ومن padl‏ باللاحظة أن آشکال هذه الا دوات ظلت على وجه العموم كما هی 
طوال تاريخ مصر القدم » وأن الالة الفضلة لدی نجار العصر العتیق كانت القادوم ؛ 
الذی كان یستعمل استعمال الفارة ولایزال آهم آلة من آلات خلفه فى العصر 
الحديث » والقادوم البین فى (شکل )١55‏ یختلف اختلافا بينا فى احجم : فمنه 
نوع له نصل من النحاس طوله ۱۲سم یربط عقبض خشبی طوله نحو ۲۰سم» 
بينما هناك آنواع أخرى لها نصل طوله ۲۸سم ومقبض ثقیل طوله ۷۸سم ويربط 
النصل بالقبض بحبل ملفوف أو بسيور من ابللد . 

هذا ویختلف النشار آیضا (شکل ۱۲۷) فى الحجم فیتراوح طول نصله مابین 
۳ ٤سم‏ وهو مسنن من حد واحد c‏ ولایشمل الحسنين التصل بأكمله e‏ 
فالأسنان ویبلغ طول الواحدة منها مللیمترا واحدا تقریبا » تبدأ على مسافة قليلة من 
كتف التشار وتنتهى قبل نهاية النصل » وکان النصل یخمد فى مقبض خشبی 
مستقیم 6 وهو بحلاف النشار الحديث كان یجذب لايدفع » لذلك كانت الحافة 
القاطعة حيث الأ سنان تيل فى اتجاه القبض . 


من الأسرة الأولى- 
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۷) طراز متشار من الأسرة الأولى. 


is) 


۸ أتواع الأزاميل 


هی الأسرة الأولى. 


وکانت هناك مجموعة متباينة من الأزاميل e‏ مابین نوع ثقيل يبلغ طوله نحو ۲۰سم 
إلى آلات صغيرة للنقر الدقیق » وأنواع الأزاميل الرئيسية الأربعة مبينة (شکل ۱۲۸) 
ویغلب أن الأزاميل الشبتة فى مقابض مستديرة القمة » كانت تستخدم فى الأعمال 
اليدوية بينما استخدمت المقابض المستوية القمة فى الأعمال التى تتطلب طرقا خفيفا . 

ورغم عدم العشور حتی الان علی مطارق النجارة من العصر العتيق »فمن 
احتمل آنها كانت تشبه المجموعة الخشبية التی استخدمت فى العصور التالية 
وکانت على شکل الهراوة ؛ وقد عشر فى حلوان على مطارق حجرية ولکن من 
احتمل آنها كانت تستعمل فى البناء ولیس فى النجارة . 

هذا والخارز أو الثاقب من النوع المبين فى (YA JRE)‏ كان یستخدمها النجار 
وصانع agltt‏ على السواء » ورغم عدم عثورنا على عينات مستعملة منها ؛ الا أنه 
يبدو من Wad ASH‏ » وغالبا أن المثقاب الذى يحرك بالقوس كان يستخدم فى عمل 
الشقوب الخاصة بالمسامير الخشبية » ونحن نشك فى استخدامهم احدی وسائل 
الخرط «اليدوى» إذ إن جزاء الأثاث الخشبى المستديرة القطع قد بلغت درجة من 
الدقة تجعلها تبدو فى بعض الأحيان مستحيلة الصنع باليد وحدها » ولكن لعدم 
وجود أى دليل مازال الاستفسار بلاجواب فى الوقت الحاضر . 

ويبين لنا بوضوح شطف الحواف وتدويرها آثار السكين التى استعملت فى 
التدوير » واستخدام سكين بهذه الطريقة قد یفسر US‏ النعومة المتناهية فى السطوح 
المستوية التى ما كان كن بلوغها إطلاقا بطريقة التنعيم بالحجر . 


| 


ومع أن الربط على طريقة العاشق والعشوق التى كانت تقوی بوتد حشبی كانت 
تستعمل باستمرار تقریبا Vic‏ أنه فى صناعة الأسرة والقاعد وأرجل الناضد نجد أن 

يقة الربط بالسیور الجلدية مازالت تستعمل حتی إلى جانب استعمال الربط 
بالطريقة السابقة (شکل )٠١١‏ » ومع تفضيلهم استخدام الأوتار الخشبية والأسافین 
إلا آنهم لم یجهلوا استخدام السامیر التحاسية » وكذلك السامیر الصغيرة لتثبیت 
جلد التنجيد ء والتركيبات النحاسية » كنهايات القضبان الخشبية فى الأسرة 
والكراسى » وقد كان تطعيم الخشب أو العاج أو القاشانى يثبت دائما بالغراء . 


(شكل (YA‏ طراز من ا مخراز فى الأسرة الأولى. 


(شکل ۱۳۰) Sul‏ ترکییب السرير الخشبى. 


لقد بلغت صناعة الکتان فى بداية الأسرة الأولى درجة عظيمة من الرقی » ويرى 
of‏ الذين فحصوا أمثلة له فى آبیدوس وسقارة وطرخان أنه فیما عدا عدم انتظام 
السافات فى سداة الخيوط فقد استعمل الصانع القديم کل طرق النسیج البسيطة العروفة 
اليوم » وفضلاً عن ذلك فإن فحص خيوط أحسن أنواع التيل فى ذلك العصر ترینا غالبًا 
نها كانت تصنع من OES‏ الوم الحديشة ‏ كما تين ایض أن مريقة هيز 
الكتان كانت نفس الطريقة ة الستعملة Whe‏ » فكانت تزال المادة اللزجة القوية التى تربط 
الألياف بالقش بعملية التعطين » وكانت عملية الفصل تتم Caaf‏ بمهارة ممائلة . 

وليس لدينا نموذج أصلى لطراز النول الذى استعمل فى ذلك الوقت » ولکن إذا 
حكمنا بناء على منتجاته فلابد أنه كان آلة ذات كفاية فى مرحلة متأحرة نسبياً من 
تطور تصمیمها تشبه فى صفاتها تلك الأنوال المصورة فى رسوم مقابر العصور 
التالية » وتبين جمیع منسوجاته E RS‏ ی باسم «نسیج 
القطن»() وذلك بواحدة بسيطة إلى أعلى وواحدة إلى Í‏ سفل » وتخمتلف الأقمشة 
الكتانية اختلافا بيناً فى نسيجها » » فبعضها فى خشونة اليش » بينما توجد آقمشة 


Calico-weave )1( 


أخرى کتلك التی عثر علیها فى مقبرة دچر فى أبيدوس تنافس أرق الا قمشة الحديثة 
التی تبلغ حیوطها ۱5۰ خیطاً فى البوصة فى السداة و۱۲۰ فى اللحمة . 

وکان الکتان یستعمل آیضا فى صناعة الحبال التی عشرنا فى سقارة على أجود 
أنواعها » وهذا hH‏ على درجة لاد بك PEE E‏ 
ثلاث جدائل تتكون الواحدة منها من ۱۹۰ حيطا » وکان یصنع من الکتان أيضا اخبل 
الرفيع «الدوبارة» أو الفتلة » أما حبل الشد الثقيل فيبدو أنه كان یصنع عادة من الليف . 

هذا وكانت صتاعة الحصير من البوص أو الأعشاب صناعة هامة دائما فى مصر»› 
ولابد أنهم مارسوها على نطاق واسع فى العصر العتيق » نظرا لاستخدام الحصير بكثرة 
فى العمارة والأثاث المنزلى » ولعلنا ندرك أهميته من تأثيره على الفن الزخرفى » فزشرفة 
الحصير كانت أكثر شيوعا من غيرها من الزخارف الملونة سواء على العاج أو الخنشب 
احفور (شكل ۹۸ 446( وكان الحصير الخفيف يصنع عادة بوضع شرائح مسطحة من . 
الأعشاب داخعل سداة من خیوط الکتان » بینما یتکون النوع الثقیل مته من جدائل 
عشبية ملتوية مجدولة فى سداة من البوص BU‏ » وإذا حكمنا من تشابه الحصير 
القديم با لحصير الذى يصنع حالياً فى مصر » را بدا لنا من احتمل أن بناء النول وطريقة 
العمل واحدة » أى أن النول كان يثبت بأوتاد فى الأرض وكان الصانع يتحرك للأمام وهو 
جالس القرفصاء على الحصيرة نفسها عند تشكيلها » ومکننا الحكم على مدى تنوع ۰ 
تصميمها من غاذج الصیر الملونة على جدران القابر ذات اللوحات » ولدينا من البراهين 
مايدل على أن احصیر كان يستعمل كجدران فى بعض الأبنية التى تتکون من أطراف 
تحشبية ولتغطية الأرضيات ولزخرفة الجدران (انظر لوحة/) 

وكانت صناعة السلال ذات أهمية كبيرة أيضا وتختلف طرزها من السلال 
المستديرة الصغيرة الخاصة Bim‏ الطعام والتی كانت تصنح ص شرائح متينة من 
سعف النخيل إلى آقفاص مستطيلة كبيرة ة يبلغ طولها أحياناً نحو متر » وتصنع 
الأقفاص التى من هذا الحجم عادة من البوص السميك أو الجريد . 

الصفاعائ المعدتية 

كان الذهب والنحاس المعدنين الوحيدين اللذين عرفهما المصريون فى العصر العتیق 
وصنعوهما » وقد قصر استعمال الأول بصفة خاصة على صناعة الحلى وإلى درجة محدودة 
فى الزينة المعمارية » بينما كان يستخدم الثانى فى صناعة الالات والأساحة والأوانى 


وکان التحاس معروفا فى العصور السابقة للاسرات ‏ ولکنه كان یستعمل فقط 
وإلى درجة محدودة فى صناعة الأدوات الصغيرة والحلی »وظل الأمر AUS‏ حتی 
عصر الوحدة حين استخدم على نطاق واسع فى صناعة الآلات والأسلحة والأوانى 
المنزلية (شکل ۱۳۲۰۱۳۱ وقد ظن البعض دون برهان أن الأدوات النحاسية 
الصغيرة التى استخدمها إنسان ماقبل الأسرات كانت مصنوعة من هذا المعدن الذى 
عثر عليه فى حالة معدنية وان كان يجهل طريقة الحصول عليه بصهر خامته . 

ومن المؤكد أن إدراكه ذلك أدخل مصر فجأة فى عصر النحاس السابق مباشرة 
لتأسيس الأسرة الأولى » لأنه بعد هذا التاريخ كانت المعادن كلها تستخلص من 
الخامات المستخحرجة من الصحراء الشرقية وسیناء » وكانت هذه الخامات بالطبع تصهر 
محلياً فى أماكن العثور عليها » وينقل النحاس الناتج إلى المصانع فى وادى النيل » 
وعند تشكيل المعدن كانوا يستعملون فى ذلك الطرق البارد والساخن والصب فى 
قوالب ‏ ونجد أمثلة لكل من هاتين الطريقتين فى صناعة الآلات الخفيفة كالسكاكين 
وتصال الناشیر » كان المعدن يقطع بصورة تقريبية ثم يطرق على البارد ؛ أما الالات 
الأكثر ثقلا كالقادوم والبلطة ونصال الفئوس فیبدو أنها كانت تصب فى قالب ثم 
تطرق بعد إخمراجها منه وهی مازالت ساخنة » وقد أشار المؤرخون إلى أن الطريقة 
الوحيدة التى استعملت لتقوية الحواف القاطعة للآلات النحاسية كانت بالطرق » وأنه 
لاجدال فى وجود مایعرف «بالفن الفقود» وقد بينت التجارب أن النحاس الذى تبلغ 
صلابته الأولية AV‏ يمكن زيادتها إلى ۱۳۰ (طبقا لمقياس برینل) ومع ذلك فإننا نعلم 
أن المناشير والأزاميل النحاسية استعملت فى قطع الشيست والحجر الجيرى الصلب » 
ومع أن الطرق يزيد العدن صلابة إلا أنه قد يؤدى إلى زيادة قابليته للكسر » لذلك ربا 
كان «الفن المفقود» فى مهارة يد الصانع وليس فى صناعة الآلة . 

ومن الألغاز الا حری التى خلفها لنا الصانع القديم أسنان المناشير وعيون الإبر » ففى 
الالة الأولى كانت الا جزاء العدنية الناقصة التى بين الأسنان تقرض بعمل ثقوب » 
أما فى الحالة الثانية فكانت العين تخرم بمخراز دقيق وليس بالمثقاب » والسؤال الذى 
يعترضنا هو «من أى مادة كان هذا الخراز؟» والمفروض أنه كان لابد AST‏ صلابة من 
المعدن الذى استعمل لثقبه » وفى هذا المجال يجب الإشارة إلى أنه لم يوجد مايدل 
على صناعة البرونز إلا بعد انقضاء العصر العتيق مات عديدة من السنين . 


وقد استخدم 
الصقل اليدوى 
والصقل باشجر فى 
إعطاء الالات 
النحاسية صورتها 
النهائية » ولکن لا 
يوجد دلیل على 
أنهم بذلواأية 
محاولة فى تشكيل 
الآلات بهله 
الطرق ‘ وقد 
صنعت الأوانى 
النحاسية کالاباریق 
والطاسات واشرار 
والأطباق وغیر ذلك 
بالطرق والصب على (شكل ۱۳۱) أنواع السكاكين البرونزية ذات القابض الخشبية. 
السواء » ولكن يبدو أن الطريقة الثانية استعملت فى الأسرة الشانية فقط ‏ وأن 
جميع الأوانى التی عثر عليها فى مقبرة دجر فى سقارة صنعت من النحاس 
المطروق (لوحة (EY‏ وكانت صنابير الأباريق والمقابض وحواف الأوانى تلصق 
سامير نحاسية كما استخدمت أيضاً الأسلاك فى تثبيت المقابض العقودة كتلك 
البينة برقم ۲(شکل (YYY‏ » ولهذه الحقيقة أهميتها البالغة إذ كان المعتقد حتى 
الكشف عن هذا الإناء أن طريقة يقة سحب الأسلاك لم تكن معروفة لدى AGF‏ 
الصناع الأوائل » وقد صتعت جميع أشكال الأوانى النحاسية تقریباً على نهج 
آصولها الحجرية السابقة » ویبدو أن صانع العادن قد وضع تصمیمات 3 
الابتكار » ومع ذلك فیبدو أنه قد استغل إمكانيات هذا العدن » فقدم لنا على 
سبیل المثال اليد العقودة فوق الجزء العلوی من الا ناء وهی ظاهرة لم gat‏ إذ ذاك 
فى الا واتی الحجرية أو الفخارية . 


ولقد وجدت عروق الذهب الخام والتبر فى مصر وبلاد النوبة وحیث أن 
استخعلاص هذا المعدن من الرمل والخصى أسهل من استخحراجه من صخور 
الكوارتز الصلبة فى الناجم » فمن احتمل أن المصريين الأوائل قد اعتمدوا DES‏ 
على الطبقات الرسوبية فى الحصول على مايلزمهم من هذا العدن الثمين » ونظراً 
لأننا قد وجدنا أيضاً الذهب الخام فى مقابر العصر العتيق » فلابد أن هذا الصدر 
كان معروفاً لديهم مثلما كان معروفا لخلفائهم . 


(شكل ۱۳۲) أنواع الأوانى التحاسية. 


وقد سبك صائغو الذهب هذا العدن وطرقوه وتبين لنا الحلى البديعة التى عثر 
عليها فى مقبرة اللك دجر فى أبيدوس وفى مقبرة حرنيت فى سقارة الدرجة 
الرفيعة التى بلغتها مهارتهم » حيث نرى فيهما صب اللوحات الصغيرة وقد أنجز 
سطحها بالطرقة والأزميل » وكذلك حبات الخرز الأسطوانية أو الزمبروكية الشكل 
المصتوعة من صحيفة ذهبية مطروقة وسلك من ذهب والخرزات الكروية الثلاثية 
المصنوعة من الذهب المطروق وقد کلمت مع بعضها البعض بعناية فائقة حتى أنه 
لا يوجد أى أثر لتجاوز أو اختلاف فى اللون » وكان من الممكن إنتاج الذهب قی 
شکل صحائف متفاوتة السمك مستوية » كانت تحفر وتنقش لتغطية الأثاث » 
أو لعزيين مقابض الأسلحة كدبوس القتال والصوبانات على نهج صوبان 
جع ستحموى » وكان من المستطاع الحصول على الذهب بكميات وفيرة كما يتضح 
من الأعمدة المغلفة بالخشب فى قبر من أوائل الأسرة الأولى فى سقارة حيث زين 
الکساء الخشبى بشرائط منقوشة من صحائف الذعب من الأرضية إلى السقف 
ولایفصل بين تلك اللوحات سوی مايقرب من سنتيمتر واحد . 

كان الصری فى الأسرتين الأولى والثانية مولعًا إلى حد کبیر بلبس الحلى على 
نحو ما كان عليه خلفه فى الا زمنة التالية » وكان صنع العديد من أنواع هذه الحلى 
الشخصية صناعة هامة » ولكن للأسف بعد ۵۰۰۰ سنة من السلب آمدتنا المقابر 
بالقلیل منها وبين آونة وأخرى يدنا حد الكشوف غير المتوقعة » كسوار مقبرة اللك 
دچر فى أبيدوس » بدليل على المستوى الذى بلغته مهارة صائغ الحلى » فقد عثر على 
هذه الأساور الرائعة تزين بقايا ذراع آدمى كان لايزال ملفوفاً فى الكتان فى شق 
بزحدی جدران المقبرة » حيث تركها بعض اللصوص الأقدمين سهواً » وقد قيل إنه 
ذراع زوجة اللك دچر » ولكن لايوجد دليل يؤيد هذا القول » كما لايوجد ما يدل على 
أن العظام لسيدة c‏ ومع ذلك فأياً كان صاحبها فلا یکن أن يكون هناك أى جدال فى 
Lil‏ غلك بهذه الحلى مثلاً من أرفع أنواع التزين الشخصى يرجع إلى السنين الأوائل 
من الأسرة الأولى » وبوضح لنا (شكل ۱۳۳) تصميم الأساور الأربعة » مع اختلاف 
المواد التى صنعت منها وهی الذهب والفيروز واللازورد والجمشت . 


وکما حدت فى العصور التالية » فضلت آشغال الخرز العقدة فى ترکیب العقود 
والسوار » رغم أنه فيما یختص بالسوار شاع استعمال النحاس الصبوب والطروق 
والصدف والعاج » وفى صنع الخرز عرفوا إلى جانب الذهب والقاشانى «الفيافس» 
الأحجار نصف الكريمة التى استعملها صانع الحلى فى العصر العتيق وهی حجر الزقر 
والعقيق اليمانى والجمشت والعقيق الأحمر Wy‏ بيض والفلسبار الأخضر وحجر السيلان 
«الكلكدونى» والهيماتيت واليشب واللازورد واللحیت والبللور الصخرى والفیروز . 
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(شكل ۱۳۲) تصمیم زخرفى لحلی القبرة «ز, ھی آبیدوس. 


وقد عثر فى مقبرة الملكة نیت حتب فى نقادة على عدد من البطاقات العاجية 
الصغيرة » يبدو آنها كانت ملتصقة با حلى الوضوعة فى الدفن (شکل ۰0۱۳۶ 
وعلى كل بطاقة صورة عقد من الخرز ثم الأرقام ۷۰ أو ۱۲۳ of‏ 154 والفروض أن 
هذه الأعداد كانت تشير إلى عدد الخرز فى الخيط الذى ربطت به البطاقة » ومثل 
هذا التسجيل الدقيق يوحى بالقيمة العظيمة التى كانت لثل هذه الحلى . 


bait uv 997 
£ 1 تا‎ Le Wa A 


(شکل ۱۳4) بطاقات عاجية من مقبرة الملكة نيت حتب فى نقادة. 
Seat‏ على الحظموا Alel‏ 


كان العظم والعاج یستعملان فى أغراض شتی وقد لبی صانع هاتين الادتین 
احتیاجات تجار الأثاث والحلى والأسلحة واللعب وأدوات الزينة والتماثيل . 

وفضلاً عن استعمال العاج فى أعمال تطعيم الأثاث gett!‏ » فقد كان عادة 
soll‏ الأساسية فى صنع الأدوات الصغيرة كالمناضد الصغيرة والمقاعد حيث كانت 
تصنع منه نهايات القوائم الشائعة التى شكلت على هيئة أرجل الثور وقد وجدت 
رعوس السهام من العاج والعظم بكميات وفيرة فى أبيدوس وسقارة . ولدينا مثل 
أيضاً لرس حربة كبيرة من العاج » يبدو أنها صنعت من ناب طبيعى بأقل تهذيب 
مکن . أما فى صنع قطع اللعب فقد أطلق حفار العاج كل العنان لمهارته كفنان e‏ 
لاسيما فى نحت أرجل الثيران باللوحة وكذلك الأسود وقطع النرد(لوحة8؟) . 

أما فى نحت التماثيل فإن أبدع مثل لدينا هو التمثال الصغير العاجى للملك 
الكهل الذى يرى فى اللوحة ots‏ كما لايوجد فى أعمال الحفر مايفوق حفر 
اسم الملك أوادجى (الثعبان) على قطعة عصا الرمى . 


كانت صناعة الجلود صناعة أخرى هامة يحتاج إليها الناس Gam‏ » فقد استخدم 
الجلد على نطاق واسع فى صنع الأكياس وجعاب السهام والملابس والأثاث » ومن 
المؤسف أن الجلد يندر وجوده فى حالة حفظ جيدة » ولكن يتدر Cal‏ أن نجده قد 
تلاشى دون أن يترك Kat‏ » وفى العادة إذا تفتت شىء مصنوع من الجلد عند اللمس 
فإنه يمكن التأكد من حاصیته قبل تلاشيه نهائيا » فال جلد الرقيق كالذى يستعمل 
فى صنع الأ کیاس الصغيرة له عادة قوة تماسك الورق القوی المحروق LT.‏ الا نواع 
الا کثر سمكًا التى استعملت فى صنع التعال » فكان من الستطاح غالباً حفظها ‘ 
فقد وجدنا فعلاً فى الحفاثر الحديثة بسقارة صنادل فى af‏ حالات الحفظ . 

ولاتعرف 
أى الواد 
استعملت 
فى الدباغة أو 
أية عملية 
اتبسعت 
لا عسسداد 
الجلود » ومن 
المؤكد جها 
Let‏ كانت 
تنقع فى الماء 
وتكشط 
وتطرق 
وتصقل 
با لجر . 
ولدینا مقعد 
برجل واحدة 


(شکل ۱۳۵) مقعد له رجل واحد 3 من سقارة. 


من الأسرة الأولى بسقارة رما OLS‏ 
يستعمل عند كشط الجلود وصقلها » 
فهو يشبه كثيرًا الآلة التى استعملت 
لهذا الغرض المبينة فى آثار العصور 
التالية (إشكل ۱۳۵) . 

آما حياكةالجلد فکانت تتم ۱ 
بواسطة سيور جلدية وکانت 
الثقوب الستطيلة اللازمة لثل هذا 
العمل تتفذ بواسطة مثقب نحاسی e‏ 
وقد عثرنا على أمثلة عديدة منه 
(شكل (VT‏ ء ولیس لدينا دليل 
Lal‏ على صباغة الجلد » ولكن 
جعاب السهام التى وجدت بسقارة 
لونت فى شكل شرائط زرقاء على 
أرضية صفراء » وقد صنعت هذه 
الجعاب من جلد جاف فى شكل 
أسطوانى بقاعدة مستديرة وخياطة 
متقاطعة بواسطة سيور جلدية . 

وهناك جعبة آخری من الجلد لها 
صفات AB‏ كانت تستعمل Ei Bit‏ 7 
اخراب والعسصی »وشكلها : با 
أسطوانى » ولکن نظرا لكبر حجمها 3 
ولکی یحافظ على صلابتها OLS‏ 
الجلد بخحاط حول إطار حشبى كما 
هو موضح فى (شكل ۱۳۷) . 


مح ا ا SS‏ 


(شكل ۱۳۷) جعبة أنبوبية من الجلد من سقارة. 


وقد وجدت نعال جلدية كتلك الوضحة فى (شکل ۱۳۸) فى حالة حقظ لابأس 
بها e‏ ولم تكن شرائط الربط توصل بالحياكة »ما كانت تغمد فى النعل وتثبت Balg‏ 
صمغية » وبمیع الكراسى والأسرة تقريبا من النوع المتاز مقاعد وحشوات من الجلد 
تصنع عادة من شرائط متقاطعة » ويحق لنا أن نفترض أنهم قد استعملوا وسائد من 
جلد ناعم » ولو أننا حتى الآن لم نحصل على دليل يؤيد ذلك » وقد استعملت السيور 
الجلدية Cal‏ فى تقوية تعشيقات الآثاث الخشبى (شكل ۱۳۰) . 


(شكل ۱۳۸) صندل من الجلد من سقارة. 


آشغال الظیای 

رغم أن الا لات والأسلحة النحاسية كانت شائعة الاستعمال » الا أن الظران لم 
يبطل استعماله » فظل طوال هذا العصر تصنع منه الأدوات كالسكاكين والمكاشط 
والأمواس وأسلحة الفئوس ورءوس الحراب والسهام ونصال المناجل المسئنة ورءوس 
المثاقيب » ويمكن القول إن صناعة الظران ظلت قائمة حتى الأسرة الثانية عشرة . 

وقد بلغت هذه الصناعة أوج مجدها فى العصر السابق للأسرات » ولكنها ظلت 
تحتفظ بمستواها الرفيع خلال الأسرة الأولى وبدأت فقط تفقد قيمتها قرب نهاية 
الأسرة الثانية » وربما كانت السكاكين الكبيرة من أواسط الأسرة الأولى والتى عثر 
عليها فى سقارة أروع أمثلة لهارة صانع الظران فى العصر العتيق (لوحة ۱4۰) . 


إن نبات البردى الذى ينتمى إلى عائلة الحلفاء لايوجد إلا فى مصر ‏ ولكنه 
كان يزرع فيها بكثرة فى العصور القدية لعدة أغراض » أهمها صناعة ورق الكتابة » 
وكان بعد نزع القشرة الخارجية ويقطع لب النبات إلى شرائط كانت توضع بعد 
ذلك متوازية متداخلة قليلا فى بعضها البعض » ثم توضع فوقها طبقة أخرى من 
الشرائط بحيث تتعامد معها وبعد بل طبقتى اللب بالاء وطرقهما معا كانتا 
تلتصقان وتکونان صحيفة واحدة متجانسة رقيقة للكتابة . 

ولم يكن هناك حتى الاكتشافات الحديثة فى سقارة دليل على وجود البردى 
كمادة للكتابة » ويبدو فى الحقيقة أن اختراع هذه الوسيلة لصنعه لم يكن محتمل 
الوقوع فى مثل هذه الفترة المبكرة » أى عصر الأسرة الأولى . 

ومع ذلك فقد عثر على لفافتين من البردى فى صندوق صغير يرجع إلى حكم 
اللك أوديو » ومع عدم وجود LLS‏ عليهما » فلایتطرق إلينا الشك فى أنهما صنعتا 


تاية . ; 


الوى 


كانت مصر فى العصر العتيق » مع الأعمال العظيمة التى خلفها LI‏ فنانوها 
ويناءوها وصناعها e‏ بلدا زراعیّا على نحو ما كان عليه حالها دائما » فيجب التنويه إلى 
أن إحدى العصور البالغة القدم ترينا فرعون وقد أمسك بالفأس فى يده » وهو يحتفل 
بشق قناة للرى . فجميع محاصيل أراضها الغنية هبة من النيل » وسواء قل الطر أو 
انعدم فإن مصر دون الرواسب النهرية التى یجلبها النيل العظيم فى فیضانه السنوى 
تصبح صحراء » ولكن لكى تقوم حضارة عظيمة فلابد أن يكون هناك تحكم فى 
الفيضان » حتی يمكن تحقيق أكبر المنافع » لذلك كانت الرقعة الزراعية تقسم بواسطة 
جسور من التراب إلى أحواض » تهلب إليها مياه الفیضان فى قنوات + ونظام رى 
الحياض هذا كان يستبقى المياه حتى تمتصها الأرض تمامًا » وکان ينع تراجعها السریع 
إذا ما هبط منسوب الفيضان » وهكذا كان النيل يفيض على الوادى والدلتا فى شهر 
يوليو من كل سنة c‏ وحينما تنحسر المياه في نوفمبر كانوا يبذرون اب على الغرين 
الخصيب الذی خلفته وراء‌ها ليجنون ثماره فى إبريل أو مایو . 

ويعوزنا الدليل على الطريقة التى اتبعت لرفع المياه إلى المستويات الأرضية الأكثر 
ارتفاعًا التی لم تبلغها مياه الفيضان حينما يكون النيل منخفضًا » وقد أمكن التغلب 
على هذه الصعوبة فى العصور التالية LoS‏ هو اليوم باستخدام af‏ بدائية تسمى 
«الشادوف» » وهو يتكون من عمودين قائمين يتدلى بينهما عمود ثالث يتأرجح على 
محور ينتهى أحد طرفيه بحبل ودلوء وينتهى الطرف الآخر بثقل مقابل e‏ فهو بذلك 
آلة بسيطة جدا رما عرفت فى هذا العصر المبكر » فلدينا دليل ملموس على أن الماء كان 
يرفع بكميات كافية إلى الأرض الرتفعة حيث كانت تزرع الشجيرات ٠‏ 


الحو Sells‏ 
نحن نعلم القلیل عن طبيعة آلاتهم الزراعية » ورغم احتمال استخدامهم 
cul peal!‏ إلا أنه ليس لدينا دليل مؤكد على وجوده فى أزمنة العصر العتيق . 


وفی الحقيقة إن الآلة الوحيدة التی بقيت لنا منذ ذلك العهد وکانت تستخدم 
لعزق الأرض هی الفأس ‏ ولدینا لها رسوم توضيحية وفاذج حقيقية ومن احتمل أن 
النوع الشائع جدا للفأس هو ذلك الذی استخدمه اللك فى (شکل (T‏ » وکان 
يصنع من الخشب يقويه حبل مضفور ولکن هناك آلات أخرى بأسلحة من 
النحاس أو الظران » فهی رغم مشابهتها لقادوم التجار» فمن احتمل بسبب حجمها 


نوعًا من الفغوس الخفيفة (شکل ۱۳۹). 


وحفة سلاحها أن تکون 


ومن الحبوب التی بذرها الصریون آمکننا التحقق من القمح والشعیر والذرة ‏ ومن 


JSS)‏ ۱۳۹) نوع فاس لها سلاح من التحاس. 


الفاكهة لدینا البلح 
وامحمیز والعنب والنیق 
وهو من ثمسار شجرة 
السدر ويشبه الکرز » 
وقلما نشك فى أنهم 
زرعوا المخضراوات 3 
ولكنا لانعرف أنواعها » 
ومن امبحلی أنهم زرعوا 
الكتان بكميات كبيرة 
لصناعة الأقمشة» 
ونعلم أنهم فضلوا زراعة 
الأشجار فى صفوف 
منتظمة » وقد عثرنا على 
نوعها زرعت فى صفوف 
متحدر فى جبانة العصر 
العتيق بسقارة . 


الصاح 

لقد استعملوا النجل للحصد » فقد عثرنا على عدد من النماذج الدقيقة قيقة لهذه 
UY‏ الزراعية فى القبر رقم ۳۱۳۵ «لوحة 4۰» و ی يماع 
من نصال الظران السننة » نظمت فى مجری وثبتت فيه sale‏ لاصقة سوداء لم 
نعرفها بعد » وکانوا يخزنون القمح بعد حصده فى صوامع ذات آشکال مختلفة 
cad‏ شیوعاً النوع المکن نقله وهو آسطوانی الشکل مصنوع من الفخار » آما 

مخازن الحبوب البنية فکانت من نوعین : آحدهما أسطوانى من الداخل » والآخر 
مستطیل ومقسم إلى عدة آقسام ؛ وکانت الحبوب فى كلا النوعین تصب فى 
داخلها من أعلى و طن بان منوج ا (شکل ۱4۰) . 


(شكل (14s‏ أنواع مخازن قمح محاطة بالبناء. 


Kast Ol العیماخات‎ 

وإلى جاتب زراعة الأرض كان الفلاح فى العصر العتیق یربی الاشية على نطاق 
کبیر » فإذا حکمنا بالكمية الهائلة من بقايا الحيوان التى ترکها القدماء کمتقدمات 
من الطعام ومن قرون رءوس الثیران التی عثر علیها على آراتك القابر» ویبدو أن 
ثیرانهم كانت من ال نواع غير العروفة الآن فى مصرء ولکنها مازالت تربی اليوم فى 
السودان » وکانت تتمیز بقرونها الطويلة ومن النوع الشبيهة با يعرف باسم 
(الزيبة (Zebu‏ . 

ومن الحيوانات الأليفة الا خری الحمار والاعز والخنزير والغنم وربا ابشمل . 


Dg 


ils اهغاۆل‎ 


إن دلیلنا الوحید على وجود النازل فى مصر فى العصر العتیق مصدره القابر 
والتوابیت بوصفها مساکن للموتی » وکانت غالبا صورة معقولة » لتلك النازل التی 
سکنوها فى حياتهم . ورغم أن الا کواخ الستديرة التی سکنها الناس فیما قبل 
الأسرات » بقیت ولاشك فى الناطق الريفية وكذلك فى الا حیاء الفقيرة من الدن » 
فرما استخدم غالبية أهل اضر منازل مستطيلة الشکل من اللبن أو اخشب بسقوف 
منخفضة مقببة » وکانت منازلهم تختلف فى حجمها ونوعها ULL Las‏ أصحابها 
الاجتماعية » ولكنها لم تكن مساکن بدائية » فلاشك أنه إذا حکمنا على ذلك من 
مقابرهم » فإن بيوت النبلاء لابد وأنها بلغت درجة من الرخاء بحيث كانت تحتوى 
على حمامات ودورات میاه » وأجنحة منفصلة للنوم وجدران تحمل زخرفة باحصیر e‏ 
ويؤكد هذا الستوی الفخم فى العيشة وجود آثاث منزلی مریح لنا منه أمثلة واقعية 
عثرنا علیها » ما کقطع منقولة SULL‏ » وإما صور على جدران مقبرة حسی بسقارة » 
ورغم أن هذا القبر بنی فى آوائل الأسرة الشالشة » الا أن صوره اللونة تمثل الا ثاث 
والقطع الا ثرية الأخرى التی لابد أن كانت شائعة الاستعمال طوال العصر العتیق » 
وکانت الکراسی والأسرة تصنع من الخشب بترکیبات من الخشب والنحاس » وفی 
كثير من الحالات كانت لها مقاعد ومراتب من الجلد أو القماش مثبتة فى الإطار 
الخشبى بسیور جلدية » وکانت أرجل مثل هذا الأثاث تنحت على شکل 
الأرجل الأمامية والخلفية للثور e‏ ومع ذلك لم تكن الأنواع ASY‏ بساطة غير شائعة 
(شکل 161( وکانوا یفضلون کثیرا تصمیمات أرجل الثیران » وکانت تستعمل فى 
أرجل الصنادیق ولوحات اللعب والأدوات الا حری الصغيرة » كانت الأسرة Bale‏ 
منخفضة ونادرًا ما يعدو ارتفاعها ۱۲ بوصة » ولم تكن الكراسي فى الخالب تعدو هذا 
الارتفاع حتی أن الجالس عليها عليه أن يتخذ وضع المتربع تقريبا . 


ورجا كانت مثل هذه الکراسی تستعمل حول الوائد المنخفضة فى اخجرة التی 
كانت تستخدم لتناول الطعام c‏ ومع ذلك فقد شاع استعمال الکراسی الأكثر 
ارتفاعًا ما يعتبر الآن ارتفاعًا عاديًا . 
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ISA)‏ ۱۶۱) صور أثاث مقبرة خشبی. 


وکانت الوائد تصتع دوامًا من احجر ‏ وکانت على نوعين : أکثرهما شيوعًا له 
سطح مستدیر وقاعدة على شکل قائم فى الوسط (شکل ۱4۲) ۰ 


JSS)‏ ۱4۲) طراز الواند 
النخطْضة ذات السطح الستدیر. 


بينما النوع الا خرله آربعة أرجل وسطح على شکل الدرع (شکل (VE‏ والنوعان كانا 
يصنعان من المرمر أو الشيست » وكانا عادة منخفضين يبلغ ارتفاع الواحد منهما نحو 
٩‏ بوصات فقط من مستوى الأرضية » وهی صغيرة الحجم » فيما عدا القليل النادر » وإذا 
ما استخدمت للطعام كانت بكل وضوح تكفى وجبة شخص واحد » ويمكتنا على ذلك 
أن نستنتج أن كل مصرى فى العصر العتيق كانت له مائدته الخاصة عندما يشتركون فى 
الولائم وقد شاع Cal‏ استعمال قواعد مرتفعة من الحجر » كان يوضع فوقها سطح الائدة 
العلوى المستدير » حتى أن وضع القرفصاء عند تناول الطعام لم يكن قطعًا القاعدة التى 
لاتتغير (شكل ۱44) وما يؤيد ذلك فى الأسرة الثانية الصور التوضيحية النادرة التى 
تبينها بعض اللوحات التى اكتشفها حدیثاً زكى سعد بحلوان . 


JS)‏ ۱:۲) طرازالمائدة المنلخفضة ذات السطح الشبيهة بالدرع. 


الطعلم والشياي 

نحن نعرف الکثبر عن طعام المصريين فى العصر العتیق وشرابهم » حیث قد 
جرت العادة أن يتركوا وجبة IST‏ بجوار الميت فى مقابرهم » ففى قبر سيدة من 
الطبقة الأقل ثراء بسقارة من الأسرة الثانية شاء الحظ أن نعثر على وجبة كاملة » 
فى حالة حفظ كاملة بجوار تابوتها (لوحة e (YA‏ وقد بلغت من جودة الحفظ أن 
تمكنا من التعرف بسهولة على ما كان موجوذا فى كل طبق ‏ ولايعوزنا إلا إدراك 
الترتیب الذى كان يتبع فى تناولها c‏ وكان بعض الطعام يقدم فى أوعية فخارية 
حشنة » وبعضها فى صحون جميلة وطاسات من المرمر والديوريت » ويشير ذلك 
إلى آنواع الطعام التى كانت تؤكل ساخنة حيث أنه من الطبيعى أن الإناء احجری 
لم يكن بذى فائدة فى تسخين الطعام » وكانت قائمة هذه الوجبة التقنة كما يلى : 

. نوع من العصيدة من دقيق الشعیر‎ - ١ 

. سمان مطهى » نظيف ووضعت رأسه تحت جناحه‎ Y 

۳ - كليتان مطهيتان . 

£ -طاجن حمام . 

© سمكة مطبوخة نظفت وقدمت بعد إزالة رأسها . 

. أضلاع من اللحم البقرى‎ - ٩ 

. أرغفة صغيرة مثلثة من القمح‎ V 

۸ - كعك صغیر مستدیر . 

. فاكهة مطبوخة » یحتمل أنها تين‎ A 

۰ -فاكهة نبق طازجة من شجرة السدر ويشبه الکرز . 

وکانت هناك مع هذه الوجبة آوان صغيرة تحتوی على نوع من اببن » كما كانت 
هناك أوان فخمارية كبيرة للنبيذ وربما كانت للعجة » وندرك من الصور التی توجد 
على لوحات من الأسرة الثانية أن الأوز كان أيضًا يؤكل . 

والفروض أن هذه الوليمة الفخمة كانت فوق مستوى عامة الشعب » ولكنها مع 
ذلك تدلنا على نوع الطعام الذى كان يؤكل فى ذلك العهد العتيق منذ أكشر من 


. dw ۰ 


آساعن المشسروبات 
الروحية فلدينا دلائل 
مؤكدة عن وجود نبيذ 
العنب ومن احتمل كما 
كان عليه الخال فى العصور 
التالية أنهم كانوا يصئعون 
Cat‏ النبيذ من البلح » آما 
الشعير . 
ولعملب الطعام كان الملح 
يوجد بكثرة دائما فى مصر » 
ولتحليته ley‏ استعملوا عسل 
النحل »لأنه لاشك فى أن 
سكر القصب لم يكن معروقًا 
حتى العصور الحديثة نسبيًا . 


(شكل ۱:4) المائدة ذات الحامل العادی- 


إن طرز اللابس ولاشك تغيرت خلال الأربعمائة سنة تقريباً » وهى مدة العصر 
العتيق . وان كانت التغييرات الأساسية فى هذا المجال تبدو قليلة » فان مظهر النبيل من 
الأسرة الأولى ولاشك ما كان يثير انتقادًا کثیرا فى عصر بناة الأهرام (شکل ۱4۵) . 

وفى الحقيقة أن كل الأزياء تقريبًا التى استحدئت فى العصور التالية كان الرجال 
والنساء يلبسونها فى الأسرتين الأولى والثانية » فالرداء الملكى كان بالطبع أكثر فخامة » 
ولكنه كان يختلف عن غيره فيما كان يلحق به من شعارات كغطاء الرأس وذيل الثور الذى 
كات یتصل بازام من الخلف » بينما كان إزار الملك وقميصه مشابهين Ù‏ يلبسه رعاياه . 

والصندل المصنوع من الحلد هو النوع الوحيد من الملابس التى لدينا منها مافج واقعية » 
وهذه النماذج تؤكد إلى حد بعيد دقة تصويره على الآثار كلوحة نعرمر (شكل ۱۳۸) . 


(شكل 140( نما من ملايس الرجال على لوحة تعرمر. 


ولایکتنا التأکد من آنهم لبسوا الشعر الستعار على نحو ما فعلوا فى العصور 
التالية » وان كان ذلك يبدو محتملاً من ALY‏ احدودة الصورة » وکانت النساء 
تحتفظن بشعورهن طويلة » وقد عثرنا على أمشاط من الخشب والعاج » وربا من 
أجملها ذلك المشط الذى يحمل اسم اللك أوادجى (الشعبان) (شكل (VEN‏ » 
وكان کحل العيون الأ حضر اللون يصنع من اللخیت » والكحل الرمادی الداكن من 
الغلينة (كبريتور الرصاص) وكان الاثنان يخلطان على لوحات مستطيلة من 
الأردواز » وكانوا يلجئون 1" 
إلى زينة الوجسه 
باستعمال مسحوق 
أحمر من الحماتيت . 

هذا وکانت الراود 
الرقيقة من العاج 
وال سسسشب أداة 
لاستعمال الأدهنة » 
Lay‏ كانت الأوعية 
الصغيرة من الرمر 
والرخام والشسيسست 
والبللور تستتعدم Bad‏ 
الأدهنة والعطور 


الأخرى . 


(شکل )١45‏ مشط أواد جى. 


KLas‏ له لية 

كانت اللعبة الفضلة للتسلية داخل النزل آحد آنواع الشطرج » ولکن رغم عثورنا 
على مجموعات كاملة نقطع اللعب واللوحة التی كانت توضع علیها » فلازلنا نجهل 
القواعد الحقيقية للعب بها » وکانت هناك ولاشك طرق مختلفة لهذه اللعبة » ققد 
وجدنا لوحات عليها ثلاثة صفوف أو صفان من المربعات (لوحة (EA‏ وتختلف 
المجموعة الكاملة للبيادق فى العدد » فبعضها يتكون من VE‏ قطعة » ۷ فى كل جانب » 
والبعض الا خر یتکون من 75 قطعة يأخذ كل لاعب ۱۳ منها e‏ وكانت البيادق تصنع 
من العاج أو اششب e‏ وهی من تصميمين : نصف كرة للقطع الخاصة بجانب ؛ 
وأسطوانة مسلوبة تنتهى بقمة على شكل قرص للجانب الآخر ow‏ نت 

ووجود عصى النرد مع هذه المجموعات 
يوحى ob‏ اللعبة لم تعتمد كلية على 
المهارة » إذ يبدو من ford‏ أن تحركات 
البيادق كانت تخضع للنجاح أو الفشل 
فى رمى العصى التی كانت تقوم مقام 
النرد فى العصور المتأخرة (شكل ۱4۸) 
وكانت مجموعات قطع اللعب تحفظ فى 
صناديق ملائمة لها (شکل )۱4٩‏ . 

وكانت هناك لعبة أخرى ذات تحركات (شكل 140) أنواع قمع اللعب. 
رما كانت تخضع لرمى عصى النرد » تلعب على منضدة مستديرة » عليها صورة 
OLS‏ ملفوف رسمت على جسمه علامات الأماكن » وكانت هذه اللعبة تتطلب ٩‏ 
قطع » ۳ منها لكل جائب وتمثل حيوانات رابضة كانت فى العادة ۳ أسود و" لبؤات 
من العاج أو الخشب (شكل ۱۵۰) وغالبا ما عثر بجانب مجموعات اللعب سواء 
من نوع الشطرج أو الشعبان على كرات صغيرة من الحجر يبدو أنها استعملت 
كوسيلة للعد . 


(شکل 144( صندوق قطع اللعب. 


(شکل ۱4۸) عصا الزهر لقاعا. 


وقد عثر فى سقارة على أحد بقایا الصوانی الخشبية » بها مجموعة من 
الأقراصس O‏ الحجرية والنحاسية والخشبية والقرنية والعاجية e‏ زخرف كثير منها 
بدقة » ومع أنه لايمكننا التأكد بصفة قاطعة »إلا أنه قد يكون من امحتمل أن هذه 
القطع Cat‏ تشكل جزء! من لعبة هذه الأقراص التى يبلغ قطرها نحو > بوصات » 
لها ثقب ثقب فى الوسط كان به عصًا صغيرة مدببة » طولها نحو * بوصات » وقد اتضح 
لنا بالتجربة العملية أننا إذا أدرنا هذه العصا بين أصابعنا بسرعة فإن القرص يدور 
كما تدور النحلة لدة طويلة » وللأسف فإن الصينية الخشبية التى كانت تحوى هذه 
الاقراص كانت مكسورة حتى أنه لم يبق هناك أى أثر للعلامات التى كانت 
عليها » ولكن bey‏ استطعنا أن نتخخيل لعبة كانت النحلة الدوارة فيها تستقر فى 
مكان ما محددة بذلك الرمية الصائبة . 

ولم نعثر فى امخلفات الضئيلة التى تركت لنا بعد ۵۰۰۱ سنة على أية آثار يكن 
أن ad‏ من بينها أدوات موسيقية » ولكن ما لاشك فيه أن هذه الأدوات كانت 
موجودة ‏ فرقص النساء على وقع تصفيق بالأيدى يظهر بوضوح على رأس دبوس 
قتال اللك العقرب (شكل ۳) . 

أما عن الرياضة الخلوية فقد ركز المصرى فى العصر العتيق ألعابه على صيد 
الحيوانات البرية كالأسد وفرس النهر والخنزير البرى والغزال . 

وكانت أسلحة القنص تتمثل فى الحربة والبلطة وعصا القتال وعصا الرمى 
والقوس والسهم وحبل الصيد » وبالرغم من عدم وجود صور توضيحية لدينا إلا أتنا 
نكاد نكون متأكدين أن المصرى فى ذلك العصر تتع برياضة صيد الطيور والسمك 
فى المستنقعات على نحو ما فعل خلفه فى عصر بناة الأهرام . 
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3- منظر مصطبة رعوس العجول من أعلى. 


۰ - مد خل مدرج لقبر نموذجى من الأسرة الثانية بسقارة 


۱ - سدادة حجرية آمام حجرة الدفن لقبر من الأسرة الثانية بسقارة. 
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٤‏ - چزء من أرضية العبد الجناتزى للملك قاعا بسقارة. 


© - السقض الخشبى للمد خل الدرج للمقبرة ۲۵۰۲ بسقارة. 


١‏ - سدادة أمام مد خل غرفة ا لدقن بالقبرة ۲۵۰۲ بسقارق. 


۷ - الدرج والباب البتی با لحجر بالقبرة ۲۵۰۲ بسقارة. 


۸ -حشرة مركب لقبر من الأسرة الأولى أسطل قبر آخر من الآسرة الثالثة بسقار3. 
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لف - أرضية خشبية لحجرة الدفن بقبر من الأسرة الأولى بسقارة . 


۲ - دهنة جانبية من أواتل الأسرة الأولى. 


۴ - دفنة جاتبية من آوائل الأسرة الأولی بها هیکل قزم. 


۶ - (ب) تابوت خشيى لدفنة ممددة من الأسرة الثانية. 
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۷ - بقاییا تفثالين خشبیین بالعبد الجنائزى للملاک قاعا بسقارة. 


۸ - وليمة جنائزية فى صحاف من الحجر والمٌخار. 


5 - وليمة چنانزية كما عثر علیها بقبر سلیم من الأسرة الثانية بسقارة. 


٠‏ - (ب) تمثال صغير من 
العاج من أبيدوس- 


Am gh )1( - ٠‏ النبيل مركا بقبر قاعا بسقارة. 


۱ - تمثال إردواز الملك خع سخم من هیرا كونبو ليس 


۲( ب) جزء من عتب من الحجر ا لچیری عليه نقش أسد من حجرة 
الدفن بقبر الملكة حرنیت بسقارة. 


۲ - (ب) کأس صغيرة من الرمر ب زخارف زهور من الأسرة الثانية. 


ve‏ (ب) اناء فخار آچتیی پر جع لنتصف الأسرة الأولى. 


۵ - (ب)صحن من الرمر من الأسرة الثانية بسقارة. 


۲ - آوان مرمرية من قبر الماك حورعحا بسقار3. 


۷ - آوان مرمرية من قبر املك حورعحا بسقارة. 


۸ - (ب) کأس من الاردوازوالحجر الجیری 
الأحمرالقرنفلى من قير ASILI‏ حرتیت بسقارة. 


9 - )1( أجزاء من صحن اردوازی يشبه ورقة الشجر وملعقة من 
الاردوازیرجعان لنتصف الأسرة الأولى. 


۹ - (ب) صحن من الاردوازفى شکل سلة من الخوص من الأسرة الثانية. 


۰ - )1( سکاکین من الظران من منتصف الأسرة الأولی. 


۰ - (ب) منجل من | لخشب خبتت فيه أسنان حادة من الظران يرجع لنتصف الأسرة الأولى. 


۱ - آدوات نحاسية وأسلحة وأوانی كما عثر علیها بقبر الاك جر بسقار3. 


(i) - ۲‏ آزامیل من النحاس ومخارژوابر من قبر جر بسقارد- 


۲ - (ب) مقبض فأس خشبی منحوت من الأسرة الأولى. 


(i) - EY‏ آوان نحاسية من قبر جر بسقارة. 


då -4y‏ ن ق 
(ب) صحون نحاسية من قبر جر بسقارة. 


4 - (1) فنوس ينصل تحاسی ومقبض 
خشبى من منتصف الأسرة الأولى. 


tt‏ - (ب) قادوم بنصل نحاسی ومقیض 
خشبی من منتصف الأسرة الأولى- 


۵ - (ب) صولچان مذهب من بلاد النوبة ویرجع للأسرة الأولى. 


7 - (1) تمثال أسد من الفخارمن الأسرة 
الثانية هيراكونيو ليس 


5 - (ب) قرص من الا أستيانيت الأسود 
الطعم بالمرمر من الأسرة الأولى بسقارة. 


۷ - علبة أسطوانية من الخشب الطعم با لأبنوس من عهد الأسرة الأولى 
كانت به لغافة من البردی غير مكتوبة من سقارة. 


۸ - قطع اللعب العاجية من قبر اللك آوادجی بسقارة. 


تقرير مانيتون غن اسر Bal‏ 
وإلثانية Yai‏ هن آفریمقانوس 


a 


الا سرة الأولی 


۱ - فیما بعد آرواح الوتی » أنصاف الآلهة » أول بيت ملکی وعدد ملوکه ثمانية » 
أولهم مينيس Menes‏ من طينة الذى حكم مدة اثنين وستين عامًا c‏ هاجمه 
فرس نهر وهلك . 

۲ - آئوئیس Athothis‏ ابنه » مدة سبعة وخمسين عاما ؛ بنى القضر فى منف » 
مؤلفاته الفلكية لازالت موجودة , لأنه كان طبيبًا . 

۳ - کنکینیس Kenkenes‏ اينه مدة واحدة وثلاثين Úle‏ . 

٤‏ - يونيفيس Uenphes‏ ابنه c‏ مدة ثلاثة وعشرين Lile‏ خلال حكمه عم بلاد 
مصر قحط كبير » شید هرما بالقرب من کوتشیمی Kochimi‏ . 

ه ‏ يوسا فايدوس aui Usaphaidos‏ » مدة عشرين Úle‏ . 

- ميبيدوس 111611005 ابنه » مدة ستة وعشرين عاما . 

۷ - سممبسيس aul Semempses‏ » مدة ثمانية عشر عاما » خلال حكمه حلت 
بمصر كارثة عظيمة جدا . 

. ابنه » ستة وعشرون عاما‎ Bienechos بینیخوس‎ - A 


مجموع سنى حکمهم ۲۵۳ عاما . 


Ss lath asc OL 


تشمل الأسرة الثانية تسعة ملوك من طينة . 

۱ - بوئوس Boethos‏ ثمانية وثلائون عاما » خلال حکمه فُتح شق كبير «زلزال» 
فى بوبسطة() هلك بسببه کثیرون . 

Y‏ - کایخوس 162101105 مدة تسعة وثلائن عاما » خلال حکمه عبدت عجول 
آبيس كآلهة فى منف وعجول منیقفیس 11186915 فى هلیوبولیس (عين 
شمس) e‏ والاعز فى مندیس" . 

Y‏ - بینوثریس Bienothris‏ مدة سبعة وأربعين عاما » خلال حکمه تقرر أن تتولی 
المرأة الحكم . 

. تلاس 1185 مدة سبع عشرة سنة‎ - ٤ 

© سیئینیس Sethenés‏ مدة واحدة وأربعين عاما . 

. مدة سبع عشرة سنة‎ Chairés خايريس‎ - ٦ 

۷ - نفر كيريس Nephercherès‏ مدة خمس وعشرين سنة » خلال حکمه ‏ 
كما تقص الرواية » فاض النيل عسلا لمدة أحد عشر Gy‏ . 


۸ - سیزوکریس Sesochris‏ مدة ثمانية وأربعين عاما كان طوله خمسة أذرع 
وثلائة کفوف . 

. کینیریس - مدة ثلائین عاما‎ - ٩ 

مجموع سنی حکمهم ۲ سنة . 


ومجموع سنی حکم الأسرتين الأولى والثانية بعد الطوفان ههه Loe‏ طبق ما 
آوردته الطبعة الثانية لأفريكانوس . 


م ان تسا 

(۱) مدينة أثرية قديمة كانت عاصمة مصر خلال حکم الا سرة الثانية والعشرین » وسوقعها بالقرپ من 
الزقازيق . 

0( منديس : عاصمة المقاطعة (V1)‏ فى مصر القديمة ومکانها حاليا تلى الربع وتمى الأمديد مركز الستبلاوين 
محافظة الدتهلية . (الترجم) 
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۱ )1( القبض العاجی التحوت لسکین جبل العرق m‏ 
١‏ (ب) لوحة الصیادین ve‏ 
۲ (۱) رأس صودان اللك العقرب . m‏ 
Y‏ (ب) لوحة اللك أوادجى «الثعبان» الجنائزية . ۲ 
۱(۲) لوحة نعرمر . بنذ 
۳ (ب) جزء من لوحة الثور . YY‏ 
>٤‏ الواجهة الشرقية لقبر الملكة حرنیت بسقارة . vr‏ 
ه الواجهة الغربية لقبر الملكة مريت نيت بسقارة . Y4‏ 
> الواجهة الشرفية للمقبرة ۳۵۰۲ بسقارة . YYo‏ 
۷ زخرفة ملونة على واجهة قبر قاعا بسقارة . ۳۳۰ 
۸ جزهء من مصطبة رءوس العجول بالواجهة الشرقية لقبر أوادجى بسقارة . YY‏ 
4 منظر مصطبة رءوس العجول من أعلى . YYA‏ 
٠١‏ مدخل مدرج لقبر نموذجى من الأسرة الثانية بسقارة . ۳۳۹ 
١‏ سدادة حجرية آمام حجرة الدفن لقبر من الأسرة الثانية بسقارة . yr‏ 
۲ تنظيف حشو البنی العلوی لقبر من الأسرة الثانية به مجموعات مبعثرة 
۳ من الأوانی . w‏ 
٤‏ داخل البنی العلوی بعد الحفر وبعض الأوانى المكتشفة فيه . ۲۳۲ 
۵ جزء من أرضية العبد الجنائزى للملك قاعا بسقارة . yrr‏ 
١‏ السقف الخشبى للمدخل الدرج للمقبرة ٠٠٠١‏ بسقارة . ré‏ 
۷ . سدادة آمام مدخل غرفة الدفن بالقبرة ۳۰۰۷ بسقارة . ۲۳۰ 
8 الدرج والباب للبنی باحجر بالقبرة ۲۵۰۹ بسقارة . ۲۳ 


حفرة مركب لقبر من الأسرة الأولی أسفل قبر آخر من الأسرة الشالشة 
بسقارة . ۳۳۷ 
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نموذج ضيعة الملك حورعحا بسقارة . 

جرار الخمر امخزونة با حجرات العلوية لقبر من الأسرة الأولى بسقارة . 
أرضية خشبية لحجرة الدفن بقبر من الأسرة الأولى بسقارة . 

دفنة جانبية من آوائل الأسرة الاولی . 

دفدة جانبية من أوائل الاسرة الأولى بها هیکل قزم . 

تابوت خشبی لدفنة قرفصاء من الأسرة الثائية . 

تابوت خشبی لدفنة Boke‏ من الأسرة الثائية . 

مومیاء بغیر تابوت من الاسرة الثانية . 

تابوت فى فجوة للدفن من الأسرة الثانية.. 

دفنة كلب عند مدخل قبر الملكة حرنيت بسقارة : 

بقايا تمثالين خشبیین بالعبد ابلنائزی للملك قاعا بسقارة . 

وليمة جنائزية فى صحاف من الحجر والقخر ٠.‏ 

وليمة جنائزية كما عثر عليها بقبر سليم من الأسرة الثانية بسقارة . 
لوحة النبيل مرکا بقبر قاعا بسقارة . 

. صغیر من العاج من أبيدوس‎ JEE 

تمثال إردواز للملك حع سخم من هیراکونبولیس . 

لوحة جنائزية من الأسرة الثانية بسقارة 

جزء من عتب من الحجر ایری عليه نقش أسد من حجرة الدفن بقبر 
الملكة حرنيت بسقارة - 

قدر فخار من بلاد أجنبية يرجع لأواخر الأسرة الأولی . 

كأس صغير من الرمر GER‏ زهور من الأسرة الثانية - 

إناء فخار أجنبى يرجع لأواخر الأسرة الأولى . 

إناء فخار أجنبى يرجع لنتصف الأسرة الأولى . 

صحن من الحجر الجيرى الأصفر من الأسرة الأولى بسقارة , 
صحن من الرمر من الأسرة الثانية بسقارة . 

آوان مرمرية من قبر الملك حورعحا بسقارة . 

أوان مرمرية من قبر الملك حورعحا بسقارة . 
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صحن اردوازی يشبه ورقة الشجر من منتصف الأسرة الأولى . 

كأس من الا ردواز والحجر الجيرى الأمحمر القرنفلى من قبر لملكة حرنیت بسقارة . 
أجزاء من صحن إردوازى يشبه ورقة الشجر وملعقة من الاردواز 
يرجعان لمنتصف الأسرة الأولى . 

صحن من الإردواز فى شكل سلة من الخوص من الأسرة الثانية . 
سكاكين من الظران من منتصف الأسرة الأولى . 

منجل من المنشب ثبتت فيه أسنان حادة من الظران یرجم لمنتتصف 
الأسرة الأولى . 

أدوات نحاسية وأسلحة وأوان كما عثر عليها بقبر الملك جر بسقارة 
أزاميل من النحاس ومخارز وإبر من قبر جر بسقارة 

مقبض فأس خشبى منحوت من الأسرة الأولى . 

أوان نحاسية من قبر جر بسقارة 

صحون نحاسية من قبر جر بسقارة 

فئوس بنصل نحاسى ومقبض خشبى من منتصف الأسرة الأولى . 
قادوم بنصل نحاسی ومقبض خشبی من منتصف الأسرة الأولى . 
منشار وسكاكين من النحاس من منتصف الأسرة الأولى . 

صوجان مذهب من بلاد النوبة ويرجع للأسرة الأولى - 

تمثال أسد من الفخار من الأسرة ۲ - هيراكونبوليس . 

قرص من الاستياتيت الأسود المطعم بالرمر من الأسرة الأولى يسقارة . 
علبة أسطوانية من المدشب المطعم بالأبنوس من عهد الأسرة الأولى 
كانت به لفافة من البردى غير مكتوبة من سقارة 

قطع اللعب العاجية من قبر ا ملك أوادجى بسقارة 
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رأس صوجان للملك «عقرب» . 


لوحة نعرمر . 

رأس صو جحان نعرمر . 

اسم نعرمر فى وادی القاش . 

مسقط أفقى ومسقط رأسى لقبرة نيت حتب فى نقادة . 
الكتابة الوجودة على ALE‏ إناء للملكة نیت حتب . 
الاسم ا خوريسى خورعحا . 

بطاقة عاجية من نقادة . 

بطاقة خشبية من أبيدوس . 

بطاقة خشبية من أبيدوس . 

بطاقة عاجية من أبيدوس . 


مسقط أفقى للمجموعة الشمالية القريبة من مقابر أبيدوس . 


مسقط أفقى للمقبرة ۳۳۰۷ فى سقارة . 

قطاع للمقبرة ۷ فی سقارة . 

نموذج مجموعة مبانی حورعحا وحفرة مركبة . 
(É)‏ نماذج أختام جرار مکتوبة للملك حورعحا . 
(ب) افج أخحتام جرار مکتوبة للملك حورعحا . 
الاسم الحوريسى للملك دچر . 

بطاقة عاجية للملك دچر من آبیدوس + 

بطاقة خشبية للملك دچر من سقارة . 


مسقط أفقى للمقبرة و(0) فى آبیدوس . 
نماذج لوحات من المدافن الجانبية فى آبیدوس . 
لوحة اللك دچر التی عتر علیها فى آبیدوس . 
مسقط أفقى ومسقط رأسی للمقبرة ۳۶۷۱ فى سقارة . 
اسم مريت نيت . 
لوحة مريت نيت من آبیدوس . 
مسقط أفقى ورآسی للمقبرة ۳۵۰۳ فى سقارة . 
مسقط أفقى للمقبرة ی (Y)‏ فى آبیدوس . 
الاسم الحوريسى لأوادجى . 
مسقط أفقى للمقبرة ز (Z)‏ فى أبيدوس . 
مسقطان أفقى ورأسى للمقبرة ۳۵۰6 فى سقارة . 
الاسم اخوریسی لأوديمو. 
بطاقة أوديو اطخشبية من أبيدوس . 
مسقط أفقى للمقبرة ۳۰۳6 فى سقارة . 
مسقط رأسی للمقبرة ۳۰۳۰ فى سقارة . 
مسقط أفقى للمقبرة ت(1) فى آبیدوس . 
الاسم اخوریسی للملك عندج - ایب . 
مسقط أفقى للمقبرة س (X)‏ فى آبیدوس . 
مسقطان آفتی ورأسى للمقبرة ۳۰۳۸ فى سقارة . 
مسقط أفقى للتصمیم الثانى للمقبرة ۳۰۳۸ فى سقارة . 
مسقط رأسی للتصمیم الثانی للمقيرة ۳۰۳۸ فى سقارة . 
الاسم الحوريسى للملك سمرخت . 
مسقط أفقى للمقبرة ی (U)‏ فى آبیدوس . 
لوحة اللك سمرخت من آبیدوس . 
بطاقة سمرخت العاجية من آبیدوس وعلیها اسم حنوکا . 
الاسم الحوريسى للملك قاعا . 
مسقط أفقى للمقبرة ق (Q)‏ فى آبیدوس . 


۱۱۳ 


لوحة قاعا من أبيدوس . 

مسقطان أفقى ورأسی للمقبرة ۳۵۰۵ فى سقارة - 
الاسم اطوریسی للملك حتب سخمری . 
الاسم الحوريسى لرع - نب . 

اسم منقوش على الصخر لرغ - نب . 

الاسم الحوريسى للملك نترن . 

مسقعل آفقی للمقبرة ۲۳۰۲ فى سقارة . 


الاسم اطورسی لسخم یب واسم بر - ایب - سن يعلوه الاله ست . 


مسقط أفقى للمقبرة ب (P)‏ فى أبيدوس . 
الاسم الحوريسى للملك خع سخم . 

نقوش وکتابة على قاعدتی تمثالى خع سخم . 
نقوش وكتابة للملك خع سخم على إناء حجرى . 
حوريس وست يعتليان اسم خم سخموی . 
مسقط أفقى للمقبرة ف (۷) فى أبيدوس . 

. إناء للملكة نی - معات  حتب‎ fle 

التاج المصرى TPM‏ والأحمر والأبيض . 
(الألقاب) الملكية العظيمة الثلاثة . 

محاربون من العصر العتيق على لوحة الصياد . 
أنواع السهام . 

المقيض الذهبى لصوطان من النوبة له رأس حجرية . 
أنواع الرءوس الحجرية للصوجان . 


جزء من لوحة تبین معسکرات أو مدنا لكل منها سیاج محصن . 
مسقط أفقى لبوابات محصنة . 
منظر أكسونومترى لبوابة محصنة . 


تابوت خشبی من أواخر الأسرة الثانية من سقارة . 
رسم تصوری طفرة مركب . 
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رسم تصوری GL‏ مبنی علوی من اللبن . 

رسم تصورى للمقبرة ۱۵۲۲ فى نيع -p‏ 

مقبرة طبقة الصانع polly‏ فى أوائل الأسرة الثانية . 

مقبرة الطبقة الفقيرة فى أوائل الأسرة الأولى . 

رسم أكسونومترى للمقبرة ۳۵۰۶ فى سقارة . 

تفصيل وضع السدادة الحجرية فى المدخل ذى الدرج . 
مساقط تخطيطية لقابر حر نيت (أوائل الأسرة الأولى) 
وعندج - إيب (أوائل الأسرة الأولى) وزوسر (أوائل الأسرة الثالثة) . 
مسقطان أفقى ورأسى للمقبرة ١1/4‏ فى حلوان . 

منظر أكسونومترى لقبرة صانع من أواسط الأسرة الأولى . 
مقبرة الطبقة الفقيرة من أواسط الأسرة الأولى . 

مسقطان أفقى ورأسى لقبرة فى سقارة . 

مقبرة لأحد طبقة الصناع أو الخدم من أواخر الأسرة الأولى . 
مقبرة صخرية من أواخر الأسرة الأولى . 

مسقطان أفقى ورأسى لمقبرة من أوائل الآسرة الثانية . 
المبنى السفلى لقبرة من أوائل الأسرة الثانية . 


مسقطان أفقى ورأسى لقبرة من أوائل الأسرة الثانية للطبقة الوسطى . 


مسقطان أفقى ورأسى لقبرة الطبقة الفقيرة فى الأسرة الثانية . 


مسقطان أفقى ورأسى للمبنى العلوی فى أحد مقابر آواخر الاسرة الثانية . 


مسقطان أفقى ورأسى لمقبرة الطبقة الفقيرة فى أواخر الأسرة الثانية . 
غاذج للزحرفة باللون على الجدران . 

غاذج التصميمات الزخرفية على الخشب والعظم والعاج . 

واجهة قصر على لوحة أوادجى . 

منظر أكسونومترى لمبنى نموذجى . 

الهيكلان القومیان لمصر العليا والسفلى . 

رسم تصورى لواجهة قصر من أوائل الأسرة الأولى . 

نماذج طرق تماسك قوالب اللين . 
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تفصیل للبناءباللن . 

تفصیل لوضع السقف الشبی . 

تفصیل آخحر لوضع السقف اخشبی . 
تفصیل لوضع السقف الخشبی . 

تفصیل لوضع السقف الخشبى . 

واجهة بناء من عصر جمدة نصر . 

تفصیل للأعمدة الکسوة باخشب . 

نماذج لبطاقات خشبية وعاجية . 

تماذج لأختام جرار آوائل الأسرة الاولی . 
نماذج لا ختام جرار آواسط الا سرة الا ولی . 
غاذج لأختام جرار أواخر الأسرة الأولى . 
ختم إناء للوزیر حماکا . 

. على أوان حجرية‎ atl للكتابة‎ gt 
. تماذج للكتابة الرسومة على أوان حجرية‎ 
. موذج للكتابة بالحفر على الأوانى الفخارية‎ 
. موذج للكتابة المرسومة على الأوانی الفخارية‎ 
. علامات الأوانى‎ 

أنواع ال وانی الفخارية . 


آنواع من سدادات lel‏ 


صورة من الدولة القديمة لصناعة الأوانی الحجرية . 


أنواع الأوانى الحجرية . 

طراز المطرقة فى الأسرة الأولى . 

طراز النشار فى الأسرة الأولى . 

أنواع الأزاميل فى الأسرة الأولى . 

طراز الخراز فى الأسرة الأولى . 

تفاصيل تركيب السرير الخشبى . 

آنواع السكاكين البرونزية ذات المقابض الخشبية . 
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آنواع الأواتى النحاسية . 
تصمیم زخرفی حلی المقبرة (ز) فى آبیدوس . 


بطاقات عاجية من مقبرة الملكة نيت حتب فى نقادة . 


مقعد له رجل واحدة من سقارة . 

مخراز پرونزی من الأسرة الأولى . 

خزينة أنبوبية من الجلد من سقارة . 

صندل من UH‏ من سقارة . 

فأس لها سلاح من النحاس . 

آنواع مخازن قمح محاطة بالبناء . 

أثاث مقبرة خشبی . 

طراز الوائد المننحفضة ذات السطح الستدیر . 


طراز المائدة النخفضة ذات السطح الستدیر الشبیه بالدرع . 


الائدة ذات الحامل العادی . 

نماذج من ملابس الرجال على لوحة نعرمر . 
مشط آوادجی . 

آنواع قطع اللعب . 

عصا الزهر لقاعا . 

صندوق قطع اللعب . 

أطقم اللعب كما رسمت فى مقبرة حسی . 
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تمهید: | کتشاف ۱ Rate‏ 
لعصر العتیق 

لفصل الاول: aA‏ 
4 ؛ الو حدة 

5 لان‎ ij 


n 2‏ 
ij 8‏ 0 اموفي م ثوروم ةم موه ممم نمم 
س العبادة والطقوس 


التصمیم الزخرفی 


الفصل الساییع: اللغة SSA‏ 
النقوش الأثرية . . 
البطاقات . 


نقوش الأدوات الأخرى . 5 12200000000 
علامات الأوانى . 00 153500 
الفصل الثامن: التجارة 
الواردات . 
الصادرات 


الفصل التاسع: الصناعة 


التسیج - الصناعات المعدنية . .. 

لى . عم و مهن ا 
النقش على العظم والعاج . 
صناعة الجلود . 7 ”2 


eS a HRI nai . السری‎ 
AAE ISE . الحرث وعسزق الأرض‎ 


الحصاد . oan‏ ال EAEN ODN‏ 
الحيوانات الأليفة . 
الفصل الحادى عشر: الحياة المنزلية 
المنازل BLS Vs‏ .... 
الطعام والشراب . 
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